تافت زاك بال 


د.عبكاساحشي 
مقدمة البحث 


لله كما يتبغى لجلال وجهه وعظم سلطائه. الحمد لله الدى علم 
الإنسان مالم يعلم. وأرسل محمدا ‏ و مبشرا وتذيراء ومعلما للعالمين. 
الحمد لله الذى فاضل بين العلماء والحكاء فى الفهم والصلاح. قال 
تعالى واو ون 
كه سيت 9 5 
4) وقال تعالى : ف أفرََيتَمن جد 
فالحمد لله الذى لم يقصر حسن القهم على السلف دون الخلف. وإن كان هذا لا 
ينقص من قدر السلف شيئاء والحمد لله الذى لم يقبل العلم دون عمل وإخلاص»: 
والحمد لله الذى جعل شر ته علما عظيها ميسرا لمن جاءه من بابه الصحيح : قال 
تعالى : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر». 


َه هلسرو لاير4 (الابياء ما 


هوه وَآصَهْكه َع 4 (الجائية *7). 


ولقد أنعم الله تعالى على الإنسات بعلوم ناقعة كثيرة: ولكن على كثرة هذه 
العلوم وضخامتها بالنسبة إلى البشر فهى لا تساوى شيئا فى علم الله تعالى. 
فالإنسان لا يعرف إلا الظواهر المشاهدة فقط. ولا يعرف الأمور. ولقد كان 
يُظنَ - قبل ظهور العلم الحديث أن الإنسان وإن كان لا يعرف نفسه التى بين جنبيه 
إلا أنه يعرف جيدا حقيقة المادة التى يتكون منها جسمهء ولكن اتضح أخيرا للعلماء 


جلالاء 


للاسرل :أ إلا( بان لاا سلا للا از بكرا اناالا 


سد إلى علوم هائلة فى نظره فإن هذه العلوم لا تساوى قطرة فى 

بحر من علم الله عز وجل. ومن اجل ذلك يجب على الأنساذ ان أن يحترم عقله. ولا 

يحمله فوق طاقته الت أعدها. وكا كانث بض مسائل القدر من الأمور الغيبية التى 

البشرى أن يدركها في الحباة الدنياء وما كان بعض العلياء 
حاولوا حل مشكلات بعض هذه الأمور التى سكت عنها 

القرآن الكريم والسنة المطهرة. فإى قد رأيت 

بالله تعالى ‏ الحد الفاصل بين ما يقال وما لا ب 

هذا وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول كالآن 5 

الفصل الأول : أصلان للقدر ويحتوى على البنود الآنية 

١‏ - وجوب الإيمان بالقدر, 

؟ - القدر بين عالم الغيب وعالم الشهادة 

- الأدلة على القدر الذى هو من عالم الغيب. 

- الأدلة على القدر الذى هو من عالم الشهادة. 

ه - الأصل من القدر ‏ الذى هومن عام الشهادة ‏ هومن مزيد رحمة الله تعالى : 

5 - السنن الكونية هى جزء من الاصل الذى هو من عالم الشهادة. 

- قانون المحدودي يحكم الإنسان,. 

8 - قانون التسخير. 

4 - قانون التفاضل والتكامل والتعاون. 

, داسنة التنظيم التشريغى‎ ٠ 

١‏ -سلة المصائب مقابل الذنوب مع العفو. 

-سلة الترف يؤدي إلى الدمار. 

1 سئة فقدان الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر يؤدى إلى هلاك الأمم. 


أنه من المفيد أن أوضح ‏ مستعيتا 


١5‏ سئة الدفع الإغي تكمل سنة النصر والإعلاء. 


(1) .الأ تأحداً لا يمكن أن يعرف حقيقة الكهيرب الموجب والآخر السالب التى تتكو: 
التى هي اللبئة الأولى فى مادة أى ته فى الوجود عى حد علمنا الحال. 


منها الذرة 


وات 


الفصل الثاني : العلاقة بين هذين الأصلين : 

التناقص الوهمى الذى يبدو فى الدنيا بين هذين الأصلين. 

-إنكار الكتاب والسنة على من احتج بالاصل الذى هو من عالم الغيب. 
- الإنكار على من ركن إلى أحد الأصلين ولم يؤمن بالأصل الآخر : ذم القدرية 


ان المقصود من احتجاج آدم على موسى (عليهها السلام) بالقدر 

٠١‏ - بيان المقصود من قوله تعالى : «إقل كل من عند الله. طإوما أصابك من 

١‏ - بعض علاء أهل السنة يحاولون التوقيق بين الأصلين تفصيلا دون جدوى. 

7 - تكرار مفيد : موقف الرسول - ذل - هو منع التفصيل, وكذلك موقف 
الصحابة . 

7 أسباب فشل محاولات العلماء لتفصيل العلاقة بين الاصلين. 

السبب الأول : انتياء الاصلين إلى عالمين 

السب الثاني :ما سكت الشرع عن تفصيله من أمور العقيدة يستحيل عقلا وشرعا 

حله عن طريق أهل العلم . 

8 كيفية الرد على أهل الضلال فى أمور من القدر. 


الفصل الثالث : التعامل مع هذين الأصلين من القدر. 
ليفية التعامل مع الأصل المشاهد. 
التعامل مع السئن الكوتية. 
هامة تخص المؤمنين وحدهم بالنسبة إلى التعامل مع الأصل الغيبى فى 


أخرى تعم الناس جميعاً بالنسبة إلى الأصل الغيبي في الدنيا. 

4 خلاصة فقه الإيمان بالقدر. 

وبعد فإن كان ما ذكرته صوابا قهو من فضل الله تعالى وبتوفيقه. وإن كان فيه خطأ 
فهو منى. وأستغفر الله العظيم من كل ذنبء إنه هو الغقور الرحيم. 


ذاك 


الفصل الأول : أصلان للقدر 
١‏ - وجوب الإيمان بالقدر : 


الإيمان بقدر الله عز وجل ركن هام من أركان التوحيد» قلا يقبل الإيمان إلا 
به وهذا ثايت بالكتاب وبالسنة الصحيحة 


حَلمتَهبقَدَرٍ #(القمر ة4) أى خلقناكل 


نأما الكتاب فقد قال تعالى : ( إَِاكلعَنَء 
شىء مقدرا مكتوبا منذ الأزل. 


بورض ولا نَأنش سي لان مي 
عَلَامَِيدٌ 4. .. «. لكلا تأْسََعلَمَااككٌُ 
مْتَالِفَحُوْر #راخديد كك 08). 
وقال تعالى : قللَوَ َال ِكْيبَلِو جالعلل مسوم » 
(أل عمران )١54‏ وقال عز من قائل : ط وفى السماء رزقكم وما توعدون - فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4 هذا والآيات الدالة على القدر 


كثيرة 
كثيرة . 


وأما السنة الصحيحة : ققد روى عمر رضى الله عنه قال (أي جبريل) 
[فأخبرتى عن الإيمان] قال (أى رسول الله ل -) فإأن تؤمن بالله. وملائكته» 
وكتبه. ورسلهء واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره#(رواه البخارى 
ومسلم)"" 


يعمر قال : كان أول من قال فى القدر بالبصرة : مَعُيد 


(00 أنظر الأربغين النووية'الحديث الأول 


الجُهنى. قاتطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
لولقينا أحدا من أصحاب رسول الله يي - فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر؟ قوقق 
لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ داخلا المسجدء فاكتنفته أنا 


0 
به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مث اعد دعبا فاققه هلقيل الله منه حتى 
بؤْمن بالقدر. ثم قال : حدثنى عمر بن الخطاب (وذكر حديث جبريل أنف الذكر) 

رواء مسلم”7. 


قن - قال : 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله. بعثنى 


وعن عل رشبي الله تنةاعَنَ ل 
يؤمن بالموت. ويؤمن بالبعث. ويؤمن بالقدر]. رواه الترمذى بسند 


وعن عمرو بن العاص» عن النبى ‏ يو قال : [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والآرض بخمسين ألف سلة] رواه مسلم©. 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى - يُكل قال : [ستة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل نبى كان الزائد فى كتاب النه. والمكذْبٌ بقْدَرٍ الله. والمتسلط بالجبروت لبعز 
بذلك من أذلَ الله يدل من أعرٌّ الله والمستحلٌ تحريم الله. والمستحل من عترق 
ما حرّم الله والتارك لستى] رواه الترمذى والحاكم بسند صحيح ". 


الله إغا هو ركن من أركان التوحيد؛ ذلك أ 


يس له سابق قضاد وتقدير واننا هوَعقصور عل الأحتيار: 
الرسول - م - لآب الجزرى ج ١‏ ص 7١8‏ 
اللشيخ منصور على ناصف ج ١‏ ص +8 

متصور عل تاضف جد ١‏ صن 71 


الجامع لالأضول للشيخ متصوز على ناضف نج 8ص +210 


زلف 
زيف 
زين 
ل 
6 


جات 


يقتضى الإيمان بأن الله تعالى هورب كل تْىء: وخالق كل شىء من خير أو شرء وأنه 
يستحيل أن يحصل شىء فى الوجود إلا بتقدير من الله عز وجل . وغتي عن البيان أن 
توحيد الربوبية وحده لا يكفى لاكتمال التوحيدء بل لا بد من توحيد الألوهية : أى 
الللتيجهبالغبادة إلى الله تعالى وحده. عن طريق اتباع رسله الذين اختتموا بخاتم 
النبئزومييهمم محمد يي - وعليهم أججعين. ولا تتم العبادة إلا باالرضى بقدر الله 
تعالى. هذاء «ومن' الأمثله الحية على عدم كقاية توحيد الربوبية : حال قريش في 
الجاهليتفقد كانوا! مشركيث. مع أنهم كانوا يوحدون الربوبية. ولكنهم رقضوا توحيد 
الأله منة. وققا جل "القهران الكريم حالتهم هذه فى قوله تعالى : 
« وَآسَكهكَنْيَلقَ السَعوات وَالارصَ لول نآك رَمبَْمَاكَدِمُو 
من دو ن أن راد قله بسْرَعَلْ مُيَكَِدِتَتْصْرْدد وراد بِيَمْمَةٍ هَل 
هر من كسميو فرْحَرِىَ دحك ترسك لالْمتوينَ +(الزر +0 
فكما لا يقبل الإيمان بغير التوجه بالعبادة لله تعالى وحده لا شريك له فإنه لا يقبل 
الإيمان بغير تباع حاتم المرسلين. المبعوث لبيان الإيمان والعيادة الصحيحين. 
والإيمان بالقدر جزء لا يتجزأ من الإيمان الصحيح . 


: القدر بين عالم الغيب وعالم الشهادة‎ - ١ 


قدر الله عز وجل يشمل : عام الغيب وعالم الشهادة: فبعض قدر الله 
مكفوف عنا تماماء لأنه من عالم الغيب. وبعضه الآخر نعاينه بوضوح. لأنه من عالم 
الشهادة. فالقدر الذى هو من عالم الغيب :ما أثبته الله تعالى فى كتابه. وعلى لسان 
رسوله ‏ وف - من أنه يستحيل أن يقع شبىء فى الوجود إلا يتقديره وإرادته. وأنه 
سبحانه هو خالق الخير والشر جميعاً عن حكمة وعلم. وأما القدر الذى هو من عالم 
الشهادة : فهو ما أثبته الله تعالى فى كتابة وعلى لسان رسوله ‏ يك من أن الإنسان 
عليه أن يختار بين الكفر والإيمان. وبين الخير والشرء وأنه محاسب على هذا الاختيار. 
لأن الله سبحانه وتعالى متحه حرية الاختيار. 


26 


الأدلة على القدر الذى هو من عالم الغيب : 
القد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على هذا الأصل» ونذكر 
فيا يى بعض هذه الأدلة” : 


قال تعالى :9 وَأ 


و عَمَلْوَة #(الصافات 45). 


وقال تعالى : ؤوَمَاسَكَامون] 


2111101 إلفتردرت #(الأتعام 01700311 
فَسسْبرِ َه ديه ديعس صَدرَوإلِسْلو وَمَْبر دنم 
صَيِتَامَكَ كد الكملا كَدك جَجْصَلُ 

لذت لايؤمتورت 4: (الانعام 108) + 
2 


00 


حَدَرْهُم ومَايَفكبوت 4لالأنعام0150. 


قحلت #زالانعام 0181 
1 أنظر أيضا الأدلة التى سبق إيرادها باليند )١(‏ من هذا البحث منعا للتكرار 


1 


ترس اوعس نوم يعر 


ل ونين وَمَاسَوَها يا هَلضْمَهَافوْرَ ونه #(الشمس 07 
«إولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملآن جهنم من البنة 


والناس أجمعين» وقال تعالى 
(الأتعام 18) 

ولقد أكدت السئة الصحيحة هذا الأصل ' : فعن جابر بن عبد الله: قال : 
جاء سراقة بن مالك. ققال : [يا رسول الله. فيم العمل اليوم؟ فيها جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيا نستقبل؟ قال : لاء بل فيها جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير. قال : فقيم العمل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل 
عامل بعمله] (رواه مسلم). وقال ‏ يك -[. . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على أن يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك]5. 
عن رسول - يق 
[إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بيئه وبيتها إلا ذراع ٠‏ فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل الثارحتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها. ] 
رواه البخارى ومسلم ". وقال - 25 - [كل شىء بقضاء وقدر. حتى العجز 


يستحيل أن يحصل 
شىء فى الوجود بغير إرادة الله. كي يستحيل أن يخرج شىء فى الوجود عن إرادته عز 
وجل . وأثه سبحائه خالق الخير جميعا عن علم وحكمة, وهو خالق كل شىء؛. 
لق الشر لحكمةء وقد بين الله تعالى : أنه خلق 


1) يراجع ما سبق ببتد (1) منعا للتكرار 
م رمذى وقال حديث حسن صحيح وق رواية غير الترمدى 
1 يكن ليخطتك] أنظر الأربعين ال 


واعلم أن ما أخطاك لم 
الحديث 14 


زين 
2 


2غهات 


جلك يورت 4 (الأنفال ا) هذا ومن حكمة تخلق الشر امتحان 
المؤمتين به. حتى يصل كل منهم إلى الدرجة المعدّة لهء لأنه لا يمكن الوصول إليها 


الا بعد الامتحان الرباق قال تعاى : لوََبْنُوك اديوه 4 (الانياء 00 , 


4 الأدلة على القدر الذى هو من عالم الشهادة : 


ايفعروت ييا ووذ ووأ 


00 


يفوتم قبل وَلَوودوالََاذ 
<«بايائرنَ:مؤاءكيخ كش لاسرم عَنصَلَ دا امتديْش رجفم 
يك ا يِمَاَكُكُمتسَمَُونَ 4 (المائدة للم 

لحاس سكا وَلَكنَالنَا سَآْفْسَمُمْيْظلِمُونَ 4 (يونس 44). 


بسك شولا 4(الاسراء 018 


هكد 


كرك هك راغأ ريك مد 
وستسكم ,لتكت قالوأبق كالواضا نموي 
دَإلَافْضَكلٍ » (غافر )5٠‏ 


1 


بيَحكدَر أل محف دوا يحت أوبهَاوَكالَ 
:سيد يتأن مك ءا رَيَكُمْ وَشْذِرُوتك كاه 
بسكم كَدَاالوأبولكن. لكِنْحَفَتَكِلِمَةالْعَدَابِعَلَألكَفْرِنَ 4 (الزس .)7١‏ 


ولقد أكدت السته الصحيحة هذا الأصل. كا أكدت الأصل الأول 


تارتن الفقارى م افص + لل رويه عن ربه عز وجل 
[. ... يا عيادى. إنما هى أعمالكم. أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
را فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه] رواه مسلم ". 


وعن اين عباس عن رسول الله يك فيا يرويه عن ريه 
3.. ات الله كتب الحستاث والسيغاث. ثم بي ذلك :فمن هم 
كتبها الله عندء حسنة كاملة, إن هم بها قعملها كتبها الله عنده عد 
سبعمائة ضعف إل أضعاق كثيرة» وإن هم 


حسنة كاملة» وإن هم بها قعملها كتيها الله سيثة واحدة] رواه البخارى م 0 


ه ‏ الأصل من القدر ‏ الذى هو من عالم الشهادة ‏ هو من مزيد رحمة الله 
تعالى وفضله على عباده : 


لقد تفضّر ل الله تعالى على عياده بهذا الأصل فرحمهم وخفف عنهم تخفيفا لا 
مزيد عليه. فقدّر الله بواسع رحمته - ألا يحاسب أحدا من الناس على الإيمان به إل 
بعد أن يرسل إليهم الرسول البشري باليلاغ المبين. فلم يحاسب الله الناس على 


(1) أنظر الأربعين النووية : (الحديث الرابع والعشرون). 
(5) أنظر الأربعين النووية : (الحديث السابع والثلاثون). 


قات 


الإيمان المجمل الذى بلغه لكل إنسان عن طريق رسول الفطرة» ورسول البداهة 
العقلية قكل إنسان بالغ عاقل معه 0-00 الرسولان: ٠١‏ 


رالبداهة. الثابتان 


لَايمْلمُونَ > (الز نيت 
ففطرة التوحيد أودعها الله تعالى فى أصل خلقة كل إنسان» كما جاء فى قوله 


(الاعراف 317/7 - 031978 


فهذا النداء الربئنى القديم "' المودع فى نقس كل إنسان. يحتم على صاحبه أن 
يؤمن إيمانا مجملا ب بائله الؤاتيد ا ولئن 20 شذا الام الفطرى ‏ ا 


(1) أى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم كلها من صليه. وهم مثل الذرء وأخط عليهم العهد بأنه 
ربهم فأقروا وشهدوا بالتوحيد [انظر صفوة التفاسير ص 89 للصابوف]. 
والمقصود هنا والله أعلم ‏ أنه خاطب أرواح البشر جميعاً. 


5 كبا وردق الصحيح [ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه هودانه أ ينصرائه أو يمجسائه 
كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء] البخارى. 


والالاه 


. تظهر الفطرة فجأة كوميض 
ى الإنسان أمامه د قدرة الله. وهنا يتوجه الكاقر بالدعاء إلى الله 
عرى. وتختفى تحت غبار البيئة 


جائب ا توجد البداهة العقلية. تؤكد الإيمان بالله وعظمته 
وحكمته وقدرته. وقد أشار القرآن الكر البداهة فى آيات عديدة : قال 
تعالى : لمعنه مهم حَلَعُا آلتَمَو 
للَبوِنونَ #(الطورة 208-85 وقال تعالى «ز وَوَآي كأ تيلو > 


(الذاريات 51). 


فهنا يكشف القرآن الكر 


: أن هذه العوالم المتعد 


عن هذه البداهة العقلية - لدى كل عاقل - التى 
رعة من المخلوقات يستحيل أن تصنع 
الفسها. أو تصنع بغير صانع قدير حكيم. ولوزعم زاعم لأحد الملحدين الماديين من 
أهل هذا العصر أن كوبا صغيرا من الماء قد صنع بغير صائع لرفض هذا القول 
بالبداهة العقلية. لأن أي شىء مهما صغر شأنه واضح فيه أثر الصنعة والتخطيط 
السابق. إنما هو 
المليء بالآيات الباحرات 
إلى الإنسان. 

هدا ولقد ظهر أثر هذّين الرسولين (الفطرة والبداهة) فى الكون منذ خلق 


يمد الأنسان نفسه فى وسط بحر هائج ورياح رهيبه وأفواه البحر 
ابتلاعار 


5-5 


لَتحَعَامَم 


الخباعات البدائية الغ 


إلى 


افتوحيد الله تعالى تزل مع آدم عليه السلام. لم يظهر تدريجيا ىا زعم بعض 


جاء فى كتاب (الله) لعياس عحمود العقاد ما ياق : 


(جبح ودور الوحدائية] ص 7١‏ من 

ارنة الآديان وهو باطل .ا 

د مدعل رضي ادم عبد اسم ” وهو نفسه 

بالتوحيد الخالص . هذا. ومعرقة الخالق الواحد مع الدعوة إلى 
ا 0 اريخ أيضا (أنظر غامش )١(‏ من ص17). 

يراجم في هذا وامهم .مم2 .71 امن || عهلة)6ده مههل! مول امعدمممه اعنهل إه وملواء6 .1 

.1938 أصل المذاهب الأخلاقية (أو الإنسائية) وتقدمهاز ثفران) ج .١١‏ 

وأنظر ص 192 مي معلة عاودء5 »ها 04 /8»400! 736 تاريخ القانون لسيجيل 


بالا 


'رباب وه ؛ دور التعندة. 


الكتاب المذكور تشرته دار افلال 


قلات 


الفلاسفة, وكذَّبِهِم فى هذا العلم. ولذلك نجد أن رسالات الأنبياء جميعا جاءت 
- ول تختلف إلا فى الشرائع: وقد صوّر رسول الله يك - هذا الأمر أبلغ 
: [نحن معاشر الأ: لعلآت. ديننا واحد]"' - وبئو ينو العلات: هم 

ل 5 بلى الواحد من نسوة وهذا كناية عن اختلاف الشرائع مع وحدة 
الدين الذى يقوم على التوحيد الخالص .هذاء ولولا رحمة الله بعبادة لحاسب الئاس 
على هذا الإيمان الذى هو مقتضى كل من الفطرة والبداهة العقلية: ولكن الله تعالى 
قدّر أن لايحاسب أحذا إلا بعد إرسال الرسول البشرى بالبلاغ المبين : قال تعالى : 
«راقاً 
ويحتج الله تعالى على أهل الثار بحجة واحدة لا تتغيره 0 هذه 
الحجة فى الكتاب الأعظم فى أكثر من 


3 خ أسى 


كَالوأ نكالو كاد وأوماعتوا 


عَييت يوك 4(الإسراء 1٠‏ 


اعافد 
َع رَكِلْنَ لون الريك دسْلتَْيفْصُونَ كمايق 
1 كم هذا 21 ناجنف ل 


ع انيح تسرك اؤأكيريت 4 (الانعام .)17١‏ 
فهذه الآيات المحكمات التى لا تقبل تأويلاء تهدر كل ما قيل بشأن تعذيب 
أحد دون إرسال رسول بالبلاغ المبين» وعلى هذاء فبالنسبة إلى الأحاديث التى 


(1) انظر ما سبق آية م8 الزمر 
(0) رواه البخاري 


الآيات القطعية الدلالةء فا 
على آساس القصاص ق .١‏ 


يجتاج إل رسول بشريء ويعاقب الله تعال عاليه دون .رسالة٠‏ وهدا 


قال تعالى 9وَإدَلْوْمُوشٌ حشرت 4 (التكوير 5) . 


حو رود وت # (الأنعام 08 . 

رفى الصحيح عن البى ‏ يك - قال : [. . لُتَؤدنْ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة.حتى يقاد للشاة الجلحاء (أى التى لا قرن ها) من الشاة القرناء] (رواه 
مسلم). قالله عز وجل يشر الوحوش والبهائم يوم القيامة. لإقامة القصاص 
الكامل بيتباء تحقيقا لعدل الله تعالى فى خلقه ‏ 

فالله تعالى يقتص يوم القيامة ‏ تحقيقا تعدله الكامل ‏ حتى من الحيوانات 


بعضها من بعص . فالحيوانات وسائر العجماوات لا يرسل إليها رسول. بل إنها لا 
تعقل. وتعيش بالغريزة: ومع هذا يقتص منهاء لأن أي مخلوق أخذ حقا من محلوق 


آخر أو أهدر حقا له فإن من عدل الله أ من الظالم للمظلوم . وعلى هذا تحمل 
الاحاديث التى وردت بشأن تعذيب أهل الفتره. وأما الأحاديث الأخرى الضعيفة 
التى لا يمكن تأويلها فالاحتجاج بها مرفوض شرعا”” فهى واهية السند والمتن معاء 


لق ومع ملاحظة أن الحديث الصحيح الستد اذا جاء غالقا لحكم قطعى فى القرآن الكريم 
المتن» ولا يقوى عل معارضة النصوص القطعية الورود والقطعية الدلالة 
والآيات المحكمة وإلا فهو ليس ب ويلاحظ من جهة أخرى 
١‏ الأحاديث الصحيحة السند (الأحاد) يمكن تأويلها جميعها بما لا يتعارض 
مع أحكام القرآن القطعية ويغير تمحل؛ وأما الأحاديث التى تتعارض مع محكم القرآن 
تعارضا لا يمكن تأويله فكلها ومن صححّ بعضها فهو ملزم بعدم الاحتجاج بها 

فيما يتعارض مع محكم القرآث. فهذا اين 
(5) وأول من رقضها هو رسول الله يل نفسه فقد قال : [إذا سمعتم الحديث عتى تعرفه 
قلويكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه متكم قريب فأنا أولاكم به: واذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنقر منه أشعاركم وأنشاركم وتروث أنه بعيد متكم فأنا أبعدكم 


دالت 


وهذا الحديث [الوائد والموءودة في النار] (رواه أبو داود وهو ضعيف الستد والمتن 
معا) فهذا يتعارض مع عحكم القرآنء فهو يتعارض مع احتجاج الله تعالى على أهل 
النار جميعا بإرسال الرسل إليهم بالبلاغ والموءودة ما لى أن 
يجرى عليها القلم. وهو يتعارض مع سياق قوله تعانى «إوإذا الموءودة سثلت , بأى 
ذنب قتلت». 


بغير ذنب 


وقد قال ابن عباس '' [أطفال المشركين فى الجنة» فمن زعم أنهم فى التار فقد كذب» 
يقول الله تعالى : إوإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت». 

فهل يسأها الله تعالى يأى ذنب 5 ٠‏ ثم يدخلها جهنم بغير ذنب؟ حقا إن 
الله تعالى لا يُسأل عا يفعل. ولكن بين لنا فى محكم كتابه : أنه لا يدنخل أحد النار 
إلا بعد إرسال رسول إليه؛ بن ويفصل لهء ولقد وردت أحاديث أخرى تقيد أن 
[الموءودة فى الجنة] رواه ابن أبى حاتم» وجاء فى مسند أحمد مثلة. 

هذا ولا يكقي مجرد السماع اع بالرسول. بل لا بد من أن يسمع المرسل إليه 
يات الله والإنذار يالآخرة. كا ورد فى الآيات آنفة الذكر ففيها : «ر. . . ٠‏ هلم 
كُم الكت 4٠.‏ «.. شرن قط ييا 
5 يتيخ عدا تيناع كفة ... #(الأتعام و08 
درعيه عم 2 وسو ا 


قد جاءه هذا البلاغ / ' 
تعالى عن علم وبغى . 

ن مزيد رحمة الله تعالى وفضله على الئاس فى الدئيا والآخرة : أنه لا 
نيا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. فه ولا ي.لكهم وهم غافلون 
منه] رواه أحمد فى مسنده وأبو يعل فى مسنده [وهو صحيح السند : أنظر الجامع الصغير 
للسبوطى ج ١‏ ص 14] ولا ريب أن الاحاديث التى تتعارض مع محكم القرآن هى من 
هذا التوع الذى تبرأمنه الرسول - ككف 
. لآية فترجمات القرآت استدل بها على عدم جواز تعذيبها (أى 
قيلت 


الموعوده) بأن الله يسأها بأى ذ ذني 


اه 


عن الرسالة ”". فقد قال تعال : 8 ؤَلِكَ أ 
ْنَعَو #(الأنعام ينلةة 
[يقول: إنه لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعت إليهم رسولا ينبههم على حجج الله 
عليهم: وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. ولم يكن بالذى يؤاخذهم غفلة» 
فيقولوا: ما جاءنا من يشير ولا نذير. .]5. 
فالاصل من القدر الذى هو من عام الشهادة غَمَر الناس برحمة الله غَمِواء 


فقد قدّر الله تعالى أن لا يحاسب الناس على ما أرسله إليهم من إيمان حمل عن طريق 
الفطرة والبداهة العقلية؛ فهو لا يحاسبهم م يعد تنبا ال 
طريق الرسول البشرى. قلا بد إذن . 

الناس جميعا وهم فى عالم الذر 
سجل القرآن الكريم هذه الفضل المبين فى قوله تعالى * 
وسْلُو كَاهِدمَنْه وَمِنفَلِهمكنبُ' 0 
كدي ملكتا ملاوع فاتك يوتنؤئدلل رَبك وَلكنَ 
ماناس لانؤمئوت 4(هود 20١‏ 


فهذه الآية الكريمة تقرر : أن كل إنسان عاقل بالغ عنده من الفطرة (والبداهة 
العقلية) ما يشهد للشريعة من حيث الجملة. وأما التفصيل فيؤخذ من الشر 
والفطرة (والبداهة) تصدقهاء وتؤه ها قليمن لكاقن بعد ذلك عذرء ولذلك توعد 
الله تعالى كل من كدب بالقرآن من الأحزاب, أي جميع الناس. مهما أختلفت 
مللهم ومشاربهم؛ ما دام قد وصلهم هذا التفصيل الذى يبين ويؤكد ما لدى كل 
إنسان من الفطرة والبداهة . هذا ومن رحمة الله تعالى وفضله على الناس جميعا : أنه 
لا.يكفى إرسال الرسول البشرى بالبلاغ المبين إلا إذا كان الإنسان لديه القدرة على 
هذا البلاغ . فإذا كان فاقداً هذه القدرة فلا أثر لهذا البلاغ بالنسبة إليه:ء ومن 


اسه تك 
(1) مالم يظلموا غيرهم من الناس لآن الظلم ‏ كيا ذكرنا- لا يمتاج الى رسول. 
(1). تفسير ابن كثير ج 7 ص 108 سورة الأنعام آيقه 155 


لات 


أجل ذلك قضى الله تعالى : أن المجتون لا يحاسب حتى يفيق» والصبى لا يحاسب 
حتى يبلغ. والنائم لا يماسب حتى بي 
- السئن الكونية هى جزء من الأصل الذى هو من عام الشهادة : 
إن الله عز وجل يحكم الكون ‏ المشاهد نا يسدر ن قدّرها منذالأزل؛, إنه لمن 
اليسير التعرف على هذه السنن أن تظروتدير هذا الكون» قال تعلق : اكد 
قبل سكن فدِرو أي لاض كانفلرُوا كِيِكَكَانَ ع 
ا 


فالسئن التى تحكم الكون هى من قدر الله المشاهد للناسء ونبين فيا يلي أهم 
هذه الستن. 
7 - سُنهُ أو قانون المحدودية يحكم الإنسان : 
الإنسان - +لى ذكائه الخارق بالنسبة إلى سائر المخلوقات ‏ محدود 
فهو ينظرء ويسمع, ويحسء ويشمء ويفكر بمقدارء بل إن بعض 


القدرا. 


1 ولا يحسبن أحد أن وصول الإنسان ان إلى سطع :القمز يدل عل أن قدرات الإنسان بلا 

نقد أثيت العلم الحديث أن قدرات الإنسان فى 
بين وبين الكمز ثائية وتغاك: 
٠‏ ميل»: وأما أقرب نجم إلينا 


لإنان'لا معطي أن يضل الى اقرب' تجم (أربع سنغرات 
ضوء أى سار بسرعة الضوء: وهذا شىء مستحيل إلى الأبد لان 


اشعاعات ذرية وهذا أمر عحقق علميا 


أساسها القتبئة الذرية وهفء المعادلة 


الحيوانات تفوق الإنسان فى بعض هذه القدرات. كحاسة الشم مثلاء أو حاستى 
السمع والبصر. ولقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة. بجلاء قال تعالى : #. . 


دع مم 


وَخْلقَ نسل صَعِيفًا 4 (النساء 58). 
نلا يمارو لاجرو 4(الحاقة 06 
ف ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أو تيتم من العلم إلا قليلا» 


وآية السؤال عن الروح هى من معجزات النبوة: لأنه حيتما سأل اليهود 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح فى معرض التحدى له فإنه كان يستطيع 


عندما تصل سرعة الجسم إلى سرعة الضوء نفسهاء وحيث أن الجسم الذى تصل كتلته إلى 
ما لا نهاية لا بد أن تقاوم حركته مقاومة لا نجائية عن ذلك أن أى جسم لا يمكن ان 
تصل سرعته إلى سرعة الضوء] [من كتابه العالم وابنشتين .+8 600 6/56لاههنا 706 
281615 ص 71] وعل ذلك فإن الإنسان لن يستطيع أن يصل حتى إلى أقرب نجم إلى 
الارض (ويبعد عنا أربع سنوات ضوئية) فكيف بالأجرام التى بيننا وبينها ملايين وبلايين 
السنين الضوثية؟. فالعلم الذى اخترع القنبلة الذرية وأهبط الإنسان بقدر الله - على 
سطح القمر. هو ذاته. الذى أثبت عجز الإنسان الكامل بالنسبة لأقطار السموات 
والأرض. ولقد فرّق الله تعالى - كا حصل فعلا ‏ بين الوصول إلى السماء الدنيا وبين 
اختراق أقطار السموات والارض ككل . قاثبت ائله تعاللى للجن القدرة على الوصول إلى 
السياء الدنيا ولمسهاء وأشار القرآن الكريم : الى صعود الإئان فى الهاء ؛ قال 
تعالى : وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السهاء4(العنكبوت )١١‏ وفى الوقت نفسه 
أثبت عجز الإنس والحن عن الخروج من أقطار السموات والارص فقال تعالى حاكيا عن 
الجن : «إوأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملثت حرسا شديدا وشهبا#(الجن 8) وفال تعالى فى 


حت الجن والانس جميعا : يا معشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا إلا بسلطان ‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان ‏ يرسل عليكما شواظ 


من نار وتحاس فلا تتتصران6(الرحمن +78 5) هذا ويلاحظ أن المفسرين يفسرون هذده 
الآيات بآنها خاصة بيوم القيامة ولكن الالفاظ عامة وعجز الانسان شامل فى الدنيا 
والأخرة. وكا وصلت الجن بقدرة الله تعالى (التى أودعها فى أصل خلقتها) إلى يعض 
الأماكن فى انسياء الدنيا فقد وصل الانسان يذكائه ‏ الموهوب له من رب العامين إلى بعض 
الأماكن فى السماء الدنيا ولكن كلا من الإنسان والجن ل ن يستطيعا الخروج من اقطار 
السموات والأرض وأق غم ذلك وقد علم الانسان أخيرا أن هذا أمر مستحيل طبقا 
لمقاييسه العلمية التى يتشدق بها فى كل مكان وقد أخذته العزة بالائم إذ ظن أن هذا العلم 
إنما هو من عند تفسه وليس من عند الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. 
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أن يقول لهم أى شىء عن الروح» وما كان أحد متهم / 
الروح: ويقول له : [يا محمد إن الروح بخلاف ما ذكرت] ولكن الرسول - يق - 
إنما يبلغ عن رب العزة ما يؤمر به. ولقد قدّر الله تعالى على الإنسان أن لا يعرف 
حقيقة نفسه الى بين جنبيه بل إن الله تعالى قدّر على الانسان أن لا يعرف حب كنة 
المادة التى يتكون منها جسمه. وهو أقرب شىء إليه؛ فقد ثبت علميا أن الانسان لا 
يستطيع أن يعرف جوهر المادة التى يتكون منها جميع الاشياء؛ إذ ثبت للإنسان أن 
اللبنة التى تتكون منها جميع عناصر المادة إنما هى الذرّة. والذرة تتكون من عدد- 
يزيد وينقص حسب اختلاف العنصر ‏ من الكهيربات السالبة التى تدور فى فلك 
حول عدد ممائل من الكهيريات الموجبة. ولا أحد يستطيع أن يعرف 
الكهيرب. وإنما العلماء يعرقون بعض ظواهر هذا الكهيرب الذى يتكون من الكون 
المادى كله على حد علمنا الحالى. ولقد سجل القرآن الكريم هذء الحقيقة : قال 


تعالى : 9 يَعلَمونَ رامن وشمعَ نأ لََوَهْرْعليَ 4 (الروم 07 


نياو 

قالانسان لا يستطيع أن يعرف كنه الأشياء؛ وإنما يعرف الظواهر فقط. 
ققانون المحدودية - إذن - يحكم الإنسان ‏ بقدر الله تعالى ‏ بصراحة بالغة تؤكد 
للإنسان ضعفه وجهله. مهما أوق من قوة وعلم . 


#اسكة أيافاتون اللسكحن + 


من نعم الله تعالى على الإنسان : أنه رحم ضعفه فى الدئياء فكها قدّر عليه 
المحدودية ققد أمدّه بالتسخيرء فسخر الله تعالى للإنسان ما في السموات وما ى 
الأرض. كما جاء فى القرآن الكريم. ولولا قانون التسخير لما استطاع الإنسان 
بقدراته المحدودة الهزيلة أن ينتج مسمارا صغيراء وكل ما نراه من حولنا من 
مكتشفات مذهلة ‏ فى زعم الإنسان ‏ إنما هى أثر من آثار هذا التسخير الظاهر فى 
السموات والأرض . فلولا أن الله تعالى سخر - فى جو السماء حول الأرض - تلك 
الموجات اللاسلكية التى تسير بسرعة الضوء لما استطاع الإنسان أن يصنع المذياع ولا 
التلفاز. لان الصوت والصورة لا يصلان إلا عن طريق ركوب متن هذه الموجات 
التى تسير بتلك السرعة الخائلة» فتلف حول الكرة الأرضية فى أقل من ثانية 
1817٠٠١‏ ميل فى الثانية الواحده) ولو أن الله تعالى خلق هذه الموجات نسرعة 


1د 


ن الإرسال الإذاعى والتلفازى ما كان ليصل إلينا من 
نفس البلدة التى نعيش بها إلا بعد عدة ستوات. وهذا هو الخال بالتسبة لسائر 
المكتشقات العلمية التى يفخر بها الآنسان الحديث» ناسيا أن هذا كله لم يصل إليه 
إلا بفضل ما قدره الله تعالى من قاثون التسخير. 
4 - سنّة أو قانون التفاضل والتكامل والتعاون : 

خلق الله تعالى الناس متفاوتين قى المواهب والملكات والقدرات: وهذا 
التفاوت إلى جانب محدودية الإنسان بصفة عامة. حتم عليه أن يعيش فى جماعات 
تنعاون فيا بينها على تيسير سبل الحياة لذلك الإنسان الضعيف بطبعه؛ عن طريق 
التكامل الذى يحصل بين أفراد المجتمع الذين يتفاضلوت فيا بينهم فى أصل 
خلقتهم . فالأذكياء يستفيد المجتمع من ثمرات عقوهم. وألو القوة يستفيد الناس 
من قوتهم. والبشر جميعا ينتفعون : بأولتك الأفذاذ. الحكاء. العلباء. الأطهار 
الذين اصطفاهم الله على الناس جميعا برسالاته. والبشر جميعا إلى يوم القيامة فى 
أشد الحاجة. إلى ما جاء به سيد هؤلاء الأفراد وخاتمهم محمد يَكِلِ -. ولقد فاضل 
الله تعالى حتى بين رسله: قال تعالى : ٍ يَنْكَاَلرسُلُ2 
. .6 (البقرة 5868). 

فالاجتماع البشرى ضرورى لحياة الانسان حتى يتمكن من الاستفادة من 
قدراته المحدوده : عن طريق التكامل. والتعاون ن 
المواهب. وعن طريق هذا التعاون مع الاستفادة من قانون التسخير استطاع 
المجتمع الإنساى أن يتقدم تدريجيا من الناحية المادية حتى وصل إلى ما هو عليه الآن 
من تقدم علمى هائل بالنسبة للبشر. 


يَقَسِمون رحتَ و1 


سه 


جْمحُونَ #(الزخرف 075. 


ويفسر المفسرون هذه الآية الكريمة بأن الله تعالى (يبين أنه قد فاوت بين 


خحائه : فيا أعطاهم من الأفوال؛ والأرزاق. والعقولء والفهرقء وغير ذلك) هن 
القوة الباطنة» والظاهرة. ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال. لا حتياج هذا إلى 
هذاء وهذا الى هذا)1. 
هذا ويلاحظ أن غالبية البشر اندفعوا نحو التعاون المادى الآثم. وتركوا 
الانتفاع بالتعاون المثمرء الذى نزلت به رسل الله. قال تعانى : لوَيَمَاوَنأعَلَ| أو 
َلْمدُونِ #«المائدة 1), ولسنافى حاجة إلى بيان هذا 
التعاون الآشمء فإن ما تعانيه البشرية الآن من جوع وخوف ودمار لحر أبلغ دليل 
على هذا التعاون الآثم قال تعال : ظمَرَالتسَاد الْووَاحرِي َكيَتْ لذو 
اَذَه ميت لصوا هيصن #الروم 4١‏ 


> سه التنظيم التشريعى‎ - ٠ 

لابد لقيام المجتمع الإنسانى ورقيه أن يتحقق له قدر من التنظيم. وبدون هذا 
التنظيم لا تقوم قائمة للمجتمع مهم| كان بدائيا. 

والتنظيم لا يتأق إلا عن طريق التشريع . وقد بدأ التشريع منذ أن خخلق الله 
تعالى آدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ فى الجنة فقد سن الله تعالى لآدم تشريعا يسيطا 
قعباه.هو وحواء عن الأكل من شجرة معيئة ق اببئة. 
لما عصى آدم هذا التشريع أخرجه الله تعالى هو وزوجه من الجنة. وأهيطهما إلى 
الأرضء وفى هذا دليل واضح على أن مخالفة التشريع الإلمى ها عقوبة رهيبة فى 


يتزوج الذكر إلا من 


أما له ثم بعد أن تكاثر أولاد آدم وتفرقوا فى الأرض نسخ هذا 


)١(‏ ئقلا عن تفسير ابن كثير ج غ ص ١78‏ قى تفسير أية الزخرف المذكوره. 


ا 


التشريع فآصبح لا يجوز التزاوج بين الآخوة والأخحوات إطلاقاء ولكن يبدو أن أثر 
هذا التنظيم المؤقت ظل موجودا عند قدماء المصريين» فلم يأخذوا بالنسخ الذى طرأ 
على هذا التشريع 

وكان من أثر هذا التنظيم الإلمى للأسرة : أن المجتمعات القديمة كان ها 
تنظيم للأسرة والزواج. ولثبوت نسب الأولاد للأبء وكان هتاا الحالة 
الزنى ‏ التى عبد الأنساب بالاختلاط ‏ فللزوج فى حالة زنى زوجته أن يضربها 
ويطلقهاء وله أن يقتلها فى بعض الأحيان. وكان للزوج الحق فى قتل من يزف 


بزوجته إذا ضبطه متليسا بجريمتة» وما يسترعى الانتباه: أن من تنظيمات 
المجتمعات القبليه اعتبار الاتصال الجنبى بين المحارم من الجرائم الخطيرة التى 
تكون عقوبتها القتل 17, 


وهذا التنظيم التشريعى لم تعرفه الجماعات البدائيه إلا من آثار ما ورثته عن 
آدم عليه السلام. مما أنزله الله تعالى من تشريع منظم للآسرة» وإنه لمن الواضح أنه 
لولا ما نزل على آدم عليه السلام من تشريع إلى ما كان هذه الجماعات البدائية 
الموغلة فى القدم أن تعرف الزواج. وتهتم بحفظ الأنساب» وقتل الزانى بامرأة غيره» 
وقتل الزوجه الزانية "2 

وهذا يلاحظ أن هذه الجماعات القديمة لم تعرف السلطة المركزية التى تتولل 
إقرار الأمن والنظام: ول تكن تعرف القضاء للفصل بين الخصوماتء إذ أن ما نزل 
على آدم عليه السلام فى هذه الأمور كان يقتصر فيا يبدو على تقديم القرابين لله عز 
كيا ورد فى القرآن عن ابنى آدم لإ هرا ربب قبا 
ص تحر . . #(المائدة ا 


وعندما ثطورت المجتمعات البدائية وانتقلت من مرحلة الجمع والقنض إلى 
مرحلة المجتمع القبلى الذى يعتمد على الرعى والزراعة. ارتقى التنظيم فيهاء 


امو 1954 نيه (5 8) #جمم6 04:6 '! أن اما قاع0 موتاناا0 ولاس 


أن تحري 
الذكر كان محرما لأخته 
والأخوات ياطلاق. 
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فأصبح لبعض هذه الجماعات تنظيمات سياسية: قرجدت قبائل ذات تنظ 
فى سلطة عليا يمن عليها رئيس أو أميره وهذا الرئيس مجلس من 
الكبار يعاونه فى إدارة شكون القبيلة» ويوجد إلى جانب الأمير رؤساء أدن مرتبة» 
يمثلونه فى الإشراف على بطون القبيلة وأحيائهاء كا عرقت يعض هذه القبائل 
السلطة القضائية للفصل ف المنازعات: بل عرقت هذه القبائل نظام المحاكم على 
درجات؛ فكانت هناك محكمة غتصة بالمنازعات بين أفراد الحى الواحدء ومحكمة 
أخرى مختصة بين المتازعات بين الأفراد من أحياء مختلفة وهكدذا". 
التشريعى إذن ‏ هو جزء من القدر الذى هو من عالم الشهادة» 
ولذلك فإن من يرفض التشريع الإلخى له عقاب أليم فى الدنيا والآخرة: وقد جعل 
الله تعالى ‏ آدم عليه السلام ‏ مثلا للعقاب فى الدنيا. وقد نجا من عقاب الآخرة 
بفضل توبة الله عليه هو وزوجه. 
فمن رفض التشريع الإمى فقد رفض قدر الله الذى من عالم الشهادة. وعليه أن 
ينتظر عقاب الله فى الدنيا قبل الآخرة: كا حدث لتمود وأصحاب السبت» 
وغيرهمء ولقد بين الله تعالى : أنه أنزل تشريعات متعددة: وأنها تختلف بعضها عن 
بعض باختلاف الرسل الذين أنزلت عليهم هذه التشريعات». حتى أختتمت 
بالتشريع الإغى السّر مدى إلى يوم القيامة. وهو التشريع الإسلامى. قال تعالى : 
« وآرا. مُصَدكَالِمَابضَيدَيْهِ مِنَلْححِتب و 
يع قو 8 عَمَاجَآه ل مِنَالْحَق لكل 
سس بعل تتح أذةايدة دكن فم 
عم كمد 


0 موه ولنكنقن يَفِفِتُوْلَ3َ 


عاد 


0 


سرد م 


#زامائدة 6ع دهع 
(01 المرجع انسابق : هاه /و0طه14 706 : تاريخ القانوت لسيجيل نيويورك سنة 18445 . 


وبعقات 


: سنّة امصائب مقابل الذتوب مع العفو‎ - ١ 

من سنن الله تعانى التى قذّرها على الناس : أنه ينزل المصائب لتكفير نوب 
المؤمتين فى الدنياء ولعقاب الكفارفى الدنيا قبل الآخرةء وهذا مع عفو الله وإحسانه 
لنناس جميعاء قال تعانى ٍ وَلِوْيُوَآيف دَألَّهآلنَاسَ يماك سَبُوأْماتَرَلكَ عَلّ 
وَلَككن ووَجْرطْ إلى وَدَبِصَآ أجَلهُمْ رت 
نكناد بصي #(فاطر 40). 


قال تعالى لبط و ين مُصِيِسة ما كيت ديك وَيَعْفوأعن 
كَثيرٍ 4(الشورى60). 

وروى عن الحسن اليصرى قال ؛ لما نزلت هذه الآية الكريمة قال رسول الله - 
كيه - (والذى نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرقء ولا عثرة 
قدم. إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر) رواه ابن أبى. حاتم"". 
وقال تعالى :«. . وَيَاكُنَا مل ىلر إِلَّاوَاهنه قيثوت 
(القصص 04). 
وقال عز من قائل ؛ مَايَقَح داكن مَكرْشزوَءَامخْمْ وك نَكنه 
نكَاحرَاعَلِيمًا: .4(النساء 1410). 

هذا والذنوب ‏ بالنسبة للعفوعنها ‏ نوعان : نوع يجوز أن يعفو الله تعالى عنه 
بغير قصاصء» ونوع يستحيل العفو عنه مها استغفر العبد ربه. 
والنوع الأول هو ما تعلق بحقوق الله تعالى فى غير الشرك والكفر. 
وأما النوع الثانى فهو ما تعلّق يحقوق العباد فظلم النّاس لا يعفو الله تعالى عنه أبدأ 
إلا إذا عا المظلوم» فلا بد إذن من القصاصء إما فى الدنيا وإما فى الدنيا والآخرة 
معاء فالظلم عاقبته وخيمة فى الدتيا والآخرة: ودعوة المظلوم مقبولة دائماء حتى ولو 
كانت من كافر: لآن الله تعالى لا يقبل الظلم من أحد أبدا. حتى ولو كان من مؤمن 
فى حق كافر. وقال ‏ يليك - [اتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب] 
)١(‏ أنظر تقسير 


كثير خذه الآية الكرمة . 


الات 


! ! 

دراه البطارى فى الخازى.. وال لل زملحوت من ضار مؤما أو سكربه] ددا 
الترمذى) _ 

هذا ويلاحظ أن الله تعالى قد يحاسب المتقين أولا يأول فى الدنياء حتى 
يقبضهم إليه طاهرين من الذنوب: وأما الكافرون فقد يؤخر هم العقوبة فى الآخرة 
فى بعض الأحيان. وهذا فيا عدا الظلم عقوبته ال ل 
حينا من الدهر. كا جاء فى الحديث [.. ود 
ويفتح ها أبواب السماء ويقول الرب : وعزق 0 ولو بعد 8 إرقاء 
الترمذى بسئد حسن). 
- سئة : الترف يؤدي إلى الدمار : 
0 0 00 


من قدر الله 


دما #(الاسراء 


ردنا حبك ميهأ 
1) فالله تعالى'يأمر المترة - 24 


باتباع الحق والاصلاح في الأرض لأن الله تعالى لا يمر بالفحشاء فإذا رفض المترفون 


هذا الآمر. فإن هذا يكون إيذانا بتزول العذاب المدمّر. والحق أن الترف سبب قوى 
لامبيار” الأمم من أكثر من وجه؛ فالترف يؤدى بالضرورة إلى شيوع الضعف 


والتخاذل بين الناسء لأن المترف لا صبر له على البأس والشدائد. ومن أجل 
فإن الأمة المترفة تكون عرضة للانهزام أمام غيرها من الأمم. ومن جهة أخرى فإن 
الترف ييسر سبل الفسق والقجورء فيكون هذا سببا للتعجيل بنزول غضب الله بعد 
إرسال النذر إلى المترفين» كما بينت أية الإسراء آنفة الذكر. 


1 باب بعث أبى موسبى ومعاة إلى اليمن 

(1) فى قراءة أخرى (أمُرنَا) بالتشديد أى جعل المترقين هم الأمراء. 

م الخروب العالية ى العصر الحديث_ من الأمثلة الخية عل هذه السنّة وكذلك ما 
يحدث فى ليتان منذ عدة سنوات الى يومنا هذا 


5-5 


8# اسكة : فقدان الأمربالمعروف والغبي عن المتكر يؤدى الى هلاك 
الأمم : 

من قدر الله عز وجل الظاهر: أنه إذا فقد فى أمة من الأمم ‏ الأمر المعروقف 
والغبى عن المكر فإن هذا يكون إيذانا ببلاكها ودمارها: ومن يدرس تاريخ الأمم 
وأخبار الملوك والدول قديما وحديثا يجد : أنه ما من دولة هلكت إلا بسبب فقدان 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيهاء. قلم تسقط دولة المتلام العباسية سنة 
7ه على يد هولاكو التترى إلا بعد أن كان الفساد قد استشرى. وفقدت الأمة 
الأمر با معروق والغهى عن المنكرة أو أصبح فيها ضعيفا خافت الصوت. لا أثرله 
على غالبية الناس. ولقد بين القرآن الكريم هذه السئة الكونية الهامة فى أكثر من 
آية : قال تعالى :< مَكَوْلا كلقي نلك أوا لوبي بو ع نِالْفَسَادٍ 
لاض لقا يجين نه م 0 
يبت #اَمَا كاد رَبك لبيك اشر يط ,اهما ضيخرت » 
)هود 001-15 

هذا وإذا وقع العذاب فإنه لا ينجوفى الدنيا إلا الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر. وأما الصالحون الساكتون فإنهم يؤخذون فى الدنيا مع الفجاره ثم يبعث 
سّ لى عبل نيته وقد ب الله تعالى هذا فى قصة أصحاب السبتء ٠‏ إذلم يد 0 
الذين كانوا يغبون عن السوء : وقال تعالى :ا وَآتَموأودٌ 
ينك عاصةٌ . . 4(الانفال 00. 

وعن النبى وك - قال : [ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن 
يغيّروا ولا يغيروا إلا يوشك أن يعمُهم الله بعقاب] (اك مذى”"). 
14 سنّة النصر والإملاء 1 

القد قدّر الله تعالى أن النصر فى الدنيا لايناله إلا خاصة المؤمئين المتقين» 
(1) أخرجه الطبران فى الأوسط عن أب هريرة وله أكثرمن شاهد : أنظر جامع الأصول لابن 

ين المزوى بج 1١‏ صن 168 رقم 2115 

)2 انظر جامع الأصول للجزرى ج ١‏ ص 778١‏ رقم 3111. 
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فالنصر ‏ وهو أمر عظيم ‏ لا يتزل إلا على طائفة معينة من المؤمنين» وهذه الطائفة 
حدد الله تعالى صقاتها فى الكتاب الأعظمء قلا يكقى لنزول النصر أن يكون 
المؤمنون صابرين على البآساء والضراءء والقدمدج الله تعالى هؤلاء الصابرين 
قال تعالى :ل َف الْباْسَاء وَل َيه ون انين ولك الدِينَ 0-2 
وَأوْتِكَ مُْالمِيَوْنَ 4(البقرة 0318 

ولكن هناك امتحان آخر خطير وأشد وطاة بكثير من امتحان الصير على 
المكاره كلها ومن ينجح فيه يستحق نصر الله فى الدتيا قبل الآخره. وهذا 
الامتحان الخطير هو الذى ربط به الله تعالى نصره : قال تعاق : «وَلِسَنصُريك 


مسومو آهلك عَرِدرٌ 0 دين تت 17 72 مغ 
ألصَلُوة وَاتواركرةوأمَرُوأوالمعرون و وَتَهْوَأحِ المسكر وَتَوعَييبَةٌ 
الور وداج 6 

فنصر الله تعالى لا يتنزّل إلا على من يعلم الله تعالى من قبله أنه إذا رزق 


|التمكين فى الأرض والسلطان فإنه يطبق شرعه: فامتحان السلطان والتمكين فى 
الارض أشد بكثير من امتحان الشر والضرء وهذا يفسر لنا كيف أن كثيرا من 
المؤمنين المتقين يمتحنهم الله فى الدنيا بالبأساء والضراء. ولا يكن لهم فى فى 
وهذا من رحمة الله تعالى بهم لأخهم رغم نجاحهم فى إمتحان الشر فإنهم قد يرسبون 
فى امتحان التمكين فى الأرض. فأهل نصر الله تعالى قى الدنيا هم أهل القدرة على 
أجتياز امتحان التمكين فى الأرض بنجاح . 

فهذه السنّة العظيمة ‏ التى هى من قدر الله الظاهر- تفسر لنا كثيرا من 
الأحداث التى وقعت قديما وحديثاء فهى تفسر هزائم المسلمين أمام الكقار. وتفسر 
الإملاء الذى عليه أهل الكفر والمعاصى فى كثير من العصورء فالحقيقة أن علو الكفار 
فى الأرض ليس نصرا وائما هو إملاء من الله تعالى ومكر من الله بالكافرين فى كل 
ذمان قال تعلق : «وَآا ينأل كوا شل لم حزن لياش كز 
مددوإ فسا وَلتمَعَدَاب مهي 4(آل عمران 10 
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ويترتب على هذه السُّنة الخطيرة : أن المؤمنين الذين لم يستأهلوا النصر 
ن يتتصرواء حتى ولو كانوا أكثرعددا وعدة من الكفار. إلا إذا أراد 
الله تعالى أ فلا يكون هذا نصرا فى الحقيقة: لآن عاقبة عدم 
التمكين فى الأرض وخيمة 

وأما المؤمنون الذين استأهلوا النصر فلا بد أن ينتصروا مهما كانوا أقل عددا 
وعدة. وهم مع هذا مأمورون بالأخذ بأسباب القوة المادية على قدر استطاعتهم . ثم 
ينزل الله تعالى - بعد ذلك نصره عليهم. وهذا هو الذى يكشف لنا عن السرى 
قيام دولة الإسلام فى عهد النبوة. وعهد الخلافة الراشدة: فى سنوات قلاثا 
قامت الدولة من العدم. فلم يكن المسلمون الذى أقيمت بهم هذه الدولة 
التاريخ كله. إلا حة من العرب الأميين الذين لم يكن هم أي شأن فى التاريخ ؛ وم 
يكن هم أي شأن بين الآمم. فأصبحوا أعظم أمة أخرجت للناس؛. يسبب 
استحقاقهم الكامل للنصر وقد كانوا تلاميذ وصحابة سيد المرسلين ‏ يك -. هذا 
وقد استمرت الفتوحات الإسلامية فى عهد الدولة الأموية» وصدر الدولة العباسية 


ام توقفت الفتوحات بعد ذلك بسبب عدم الاستحقاق للنصرء ويلاحظ هنا : أنه 
وإن كان بعض الملوك فى تلك قد ظلموا إلا أن غالبية الأمة كانت حينذاك 


مستاهلة للنصر, 

فنصر الله تعالى لعباده فى الدنيا : أعر وأصعب من دخول الجنة يوم القيامة؛ 
لآن الذين يستأهلون مجرد دخوها لا يشترط فيهم ما يشترط فيمن يستحق نصر الله 
فى الدنياء وأعلى الدرجات فى الآخرة. 

وأما الإملاء فهو ما قُدره الله تعالى للكفار وللظلمة من المسلمين فى الدنياء 
فالإملاء خير فى ظاهره فقط. ولكنه شر كبيرء ومكر من الله عز وجل يمن 
فهو فى الحقيقة لا خير فيه لمن وقع به. 


: سئة الدفع الإلهى تكمّل سه النصر والإملاء‎ ١١ 
القد قدُر الله تعالى أن يحمي عباده المؤمئين الذين لم يستأهلوا للنصر  وهم‎ 


كثيرون فى كل زمان ‏ بقانون الدفعالإغهي .فمن سنن الله المشاهدة فى كونه : أنه لا 
يجعل جبارا واحدا يستحوذ على أهل الأرض فى غياب دولة الحق أي دولة الإسلام 


الات 


يجعل بعضهم يخئى بأس بعض . ولولا هذه السة لما بقى 
ى منذ غابث دولة الإسلام المتتصرة 


واللسلمزي الذين استأهثرا النصر :فى غياي أل النصر يقسمم الله تعالى الأ 
ين عبدد عن اليا 
مسلم على ظهر الا 
ن الله تعالى هذه السنة فى قوله تعانى : وَلَوْل 
يِجَعْضٍ لَقََدَّتٍ الْأَرضُ #«البقرة 001١‏ . 


الكقار ومفاسدهم قى الأرض 6ك حلام بحيد الح صلى الله عليه 


وصخابته معة ومن بعده : المقاسد التى كانت تغطى مشازق 
الوقت ‏ 


ولكن با 


الأمد وقست القلوب وتفرق أهل التق مبعثرين فى الأرضص ٠‏ 
لا حول هم ولا قوةء دفع الله تعالى الجبارين بعضهم ببعض . ولولا هذا الدفع فى 
كل ماك طلك الؤسشود وأبيدوا من عل طهر الأرضى ب 

والأمثله على هذه السنة كثيرة: وأقرب مثال إليئا فى العصر الحديثت : 
الولايات المتحدة الأمريكية . وروسياء فلقد سبقت أمريكا روسيافى الوصول إلى 
القبلة الذرية. ففجرت قنبلتين ذريتين على اليابان”: غير عابئة بأحدء لأا لم تكن 


لتخشى أحدا على ظهر الأرض. فهى الوحيدة الى معها القنبلة الرهيبة. ولكن الله 


(1) ابن كثبر فى تفسيره هذه الآية من سورة الج 

(3) لم يكن هذا من قبيل المصادقة أن نفع أرل قتبلة ذرية على الارض عل أهل الاوثان فى 
العصر الحديث بل كان هذا عقابا من الله تعالى لأولئك الوثنيين الذين كانوا يعبدون 
ملكهم حين نزول الفتبلة الذرية عليهم, 
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الك حصلت روشيا الملحدة يقدر الله تغالى على هذا 
وسياء 
إعمالا. لسنة الدفع الإلمى . فلولا حصول الجبار الملحد على هذا السر لاستحوة 
الجبار الصليبى على الأرض . 


ولولا هذه السنة لا استطاع المسلمون أن يحصلوا على بعض السلاح من 


السر الرهيب فى جياز آخر 


السلاح أيضاء إذ.جعل الله غز وجل أخد العلراء هرب بالسر من أمريكا إلى ر 


الحد الذى يحقق الله به تعالى ما يريده بالتاس من امتحانات. حتى 


يفيقوا ويعودوا 
إلى شريعة الله تائبين مستأهلين لنصر الله عز وجل. حينا يشاء سيحانه ذلك 


الات 


الفصل الثا: 
العلاقة بين هذين الأصلين من القدر 


5 - التناقص الوهمى الذى يبدو فى الدئيا بين هذين الأصلين : 
لاريب أن هذا التنافص يبدو لأول وهلة ويعرض للناس جميعاء وقد عرض 
لبعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فردهم الرسول ‏ يَكِدٍ - إلى الحق فورا : 
بأن أمرهم بعدم الخوص فيا لا علم هم به. فعن أبي هريرة قال : [خرج علين 
6 - كل - ونحن بن نتازع فى القدر فقضب حتى احمر وجهه. حتى كأما فقى ء 


5 عسده 21-2 فد 0 القدر فقال 2 

عميق. فلا تغوصوه. وسر مكتوب» فلا تلجوه”*. فالشيطان يأق للناس ويقول 
هم : لماذا تعذبون بما كتبه الله تعالى عليكم؟ ولكن هذا السؤال الذى يسأله 
الشيطان للناس مرفوض شكلا فلا يجوز بالتالى التعرض لموضوعه. لآن الشيطان هنا 
يحاول الجمع ب وما هو من عالم الشهادة. ولا يجوز عقلا أن 
تجمع بين أمرين متنافرين» وهذا من البداهة العقلية: فعلى سبيل المثال لوطلب منا 
أن نجمع ألف دينار كويتي وألف ريال سعودي فهل يجوز هذا الجمع ب 
العملتين المختلفتين إلا أخطر وأعظمء ٠‏ فإنه لا يمكننا أن تجمع بين ما هو مكفوف 
عناء وما هو مشاهد لناء إلا بعد أن يتحول ما هو مكفوف عنا إلى عالم الشهادة» 
فالأصل من القدر الذي هومن عالم الغيب يستحيل أن يتحول إلى عالم الشهادة إلا 
في يوم القيامة. وبالتالي فإن الجمع بينهما مستحيل بل في الدنياء والتناقص هنا وهمى 
بداهة لان أحد الاصلين إنما هومن عالم الغيب. والأصل الآخر من عالم الشهادة. 


ما هومن عَائْ ال 


لك أخرجه الترمذى وهو حديث حسن (رغم أن استاده فيه ضعف) الا أن له شاهدا عند ابن 
ماجه انظر جامع الأصول لابن الاثير ج ١‏ ص 185 
(5) أنظر التاج الجامع للشيخ منصور ناصف ج + ص 17 هامش. ١‏ 


عه 


فيجب إذن التسليم بالأصل الذي هومن عالم الغيب. مع التعامل مع الأصل الذي 
سيد سيم ل امي بي عد : أين أجد أحدا أحاكم إليه 


فهي تدل على ثقاء عق عقيدة الصحابة عليهم 

رضوا الله فأبو موسى الأشعري. رد ابن العاص فورا إلى هذه البداهة العغلية 
والشرعية» وهي أن الله تغلق لا يظلم أحداء ولكن لم يقطل له ما سال ته 
فسكت عمروء إذ قد علم أن التفضيل هنا مستحيل. لأن الأمر مكفوف عناء 
وبالتالي التناقض هنا وهمى . مادام بين أمرين من عالمين مختلفين. وأحدهما لا يُعرف 
عنه إلا القليل. بل أقل من القليل . فرد أبي موسى الأشعري على إيجازه الشديد جاء 
حاسم وبليغا. ويحمل معاني كثيرة: وفذا سكت عمرو بن العاص على الفور. وما 
كان ليسكت - وهو لولا أنه فهم ما قصد إليه أبوموسى. وقد حدّث ابن الديلمي 
بأنه قد وقع في نفسه شيء من القدرء فذهب إلى أبي بن كعب ققال له: [لو أن الله 
عدب أهل سماواته وأهل أرضه عَذَّيهم وهوغير ظالم خم. ولورحمهم كانت رحته 
بخيرا لهم من أعمالهم] ثم أتى عبدالله بن مسعود ققال مثل ذلك ثم أى حذيفة بن 
اليمان فقال مثل ذلك. ثم أنى زيد بن ثايت فحدثه عن النبي - يقل مثل ذلك . 


- إنكار الكتاب والسنة على من احتج بالأصل الذى هو من عالم 
الغيب : 


امه 1 لبي 
(1) ذكرت هته القصة فى كتاب الملل والنحل للشهر ستان ج ١‏ صن 44 
(1) أخرج هذا الحديث أيوداود بإسئاد حسن : أنظر جامع الاصول لابن الأثير ج ٠١‏ ص 

٠١‏ رقم 00 لاق أبومويى لمرو مرفرع ل ان - ل -فى هذا الحديث وقد رفعه 
- ولكن يلاحظ هنا أيضا أن الرسول يق والصححابة من بعده ل يزد على غير 
الباث استحالة الظلم من الله تعالى ولم يقصل 


عقلم 


- الإلكار على من ريكن إلى أحد الأصلين ول يؤمن بالأصل الأخر 
ذم القدرية والمرجكة - 

كما نبى الله تعالى عن الاحتجاج بالأصل الذى هومن عام الغيب» فهوفى" 
الوقت نفسه أمر بالإيمان به غيبا كيا سلف البيان» ولقد نهى الله تعالى أيضا عن 
الركون إلى الأصل الذى هو من عالم الغيب» وإهمال الأصل الذى هو من عالم 
ا قال تعالى :2 وَكَالتِ الَْهُود و التصبترئن 
دفو بلا رسن موريس توي َب يكة 


«وََانواكن تالكا د له ن عدم دَأَوعَهْدَاهكن 
1 عَلَمَهِمَ لآتَلَمُورت © جو سكب سيكة 


بك اكش كرغ يها كيئوة 6 
وكيك أسِْحَنت حَنك الْجَتَّةَ هي 

ع ير رارق : أنهم 
الثار مهما فعلوا من ذنوب ٠‏ فأتكروا بذلك الأسا ل أل هوم عالم الشهادة. وهوان 
كل إنسان محاسب بعمله. ولقدذ حكى | أن اليهود زعموا أيضا أعهم 
سيمكثون فى النار أياما معدودة. فقد نقل 
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متادٍ : أن أخرجوا كل محتو إسرئيل. فأخرجوهم". 


وإنه لمن المعلوم من أكاذيب النصارى على الله تعالى : أنهم زعموا أن المسيح 
عليه السلام عَذّبِ ولب لكى يكفر الخطايا عنهم. فأهدروا بذلك الأصل الذى 


هو من عالم الشهادة: ولذا رد الله عليهم جميعا بقوله :#. .كل 23 


يويح . . 4زلمائدة مم . 


1 أنظر تفسير ين كثير ى هله الآية :م1 من المائدة2 


#الأتعام 145-144 


فالله تعالى ينكر على المشركين احتجاجهم عليه بالأصل الذى هو من عالم 
الغيب. ولكن الله تعالى يؤكد هذا الأصل. وإنما يمنع الاحتجاج به. لأن الئاس فى 
الا طلم ف قدت دالا يار 3 إلا يجوز الاح 
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تعالى :8 . كتآد َنم ولا 
عل .لآل 0 003 


هذا ولقد جاء تأكيد الأصل الغييبى فى الآية مباشرة لإنكار الاحتجاج بهذا 
الأصل فقال تعالى : لإفلو شاء هداكم أجعين»# 

فالإنكار ينصب على الاحتجاج بالآصل. مع تأكيد وجود هذا الاصل 
المكفوف عنا. وأول من أحتج على الله تعانى بالقدر هو إبليس اللعين. قال عز وجل 


حاكياً عنه « فَالَقمَآآعْو: 
اللعين على الله عز وجل 
من أتباع إبليس اللعين. 

هذا وقد جاء فى الحديث القدسى عن النبى - كل - فيا برويه عن رب العزة 
قال : فإيا عبادى. إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها. فمن وجد 
خيرا قليحمد الله: ومن وجد كبلك فلا يلومن إلا تفسه#(رواه مسلم""). 


مم #(الأعراف 15) قاحتج 
قد عليه الغواية. فكل من احتج بالقدر على الله هو 


وقوله : فلا يلومن إلا نقسه. أى : لا يور له الاحتجاج بما كثبه الله عليه 
وإتا عليه أن يلوم نفسه وحدها. لأنه لم يتتفع بالاصل الذى هو من عام الشهادة. 


(1) . أنظر الأربعين الثووية حديت رقم 74 


جداا انه 


وكا ضلت اليهود والنصارى بإهدارها الأصل من القدر الدى هو من عالم 
الشهادة» ‏ ضلت بعض الفرق من المسلمين فى هذا الأمرء ومن هؤلا. 
الذين اتفقوا على أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فمهما ارتكب المؤمن من آثام فهو 
مغفور له لا محالة» ولن يدل النارء كيا أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. ومن حجج 
بعضهم قي أنه لا عقاب على المسلم فى عصيانه : أنه مقهور وأن الأدلة التى وردت 
على عقابه مراد بها الزجر فقط. وهذا كلام سقيم» وواضح فيه التناقض. لآن هذا 
اكيت كل يديك فيوس تاغل الغاء ا فكلاهما مقهور قمقتضى هذا 
امنطق السقيم : أن الكاقر لا يعذب أيضاء ولذاء فإن كلامهم فيه تناقض واضح » 


وإهدار للشريعة فى الوقت نفسه. 
هذا وقد تنبا رسول الله يي بالمرجكةء كا تنبا أيضا بالقذريه الذين أنكروا 

الأصل الذى هو من عالم الغيب. وركنوا إلى الأصل الذى هو من عالم الشهادة 

قال ين - [صنفان من أمتى ليس هما فى الإسلام نصيب : المرجئة 

ترمذى بسئد صحيح 2 

لى الأصل الذى هو من عالم الشهادة وتركوا الاصل 


فمتهم: من رَعم أنه لا قدر. وأن العبد يخلق أقعال تفسة 
ومنهم : من زعم أن الله سبحاله لا شأن له بهذا الخلق وأنه لا يملك منع العبد من 
إتيان الشرا' فاخالق عندهم اثنان : الله والعبد فى أفعاله الاختيارية: وهم فى هذا 


اهم الملل والنحل للشهر ستاق جد ١‏ صى 14٠‏ وما بعدها وقد زعم 


بكافر أى لن كدق اثار ووذ سم ولكن شتان بين هذا الكلام وبين أقوال الذين 
أسققطوا الطاعات كلها ما عدا الإبمان بالله وأهدروا اصل القدر الذى هومن عام الشهادة: 
اويلاحظ من جهة أخرى : أنه لا يتفع مع الكفر طاعة لأن الكقر عقابه الخلود فى الثار. 
من أساسه 


قهذا صحيح. ولكن ما زعمته الجبرية 


(5) أنظر التاج الجامع للشيخ منصور ناصف ج ١‏ صن 84. 

6 3 العيد يخلق الشر بقدرة أودعها الله فيه 
ولكنهم ملوا وزعموا أن الله تعالى لا يخلق الشر فهو منزه عن ذلك فى وعمهم الياطل 
(أنظر المئل والنحل للشهر ستاق ج ١‏ ص 48). 


هك 


ونذا شبه الرسول - يك القدرية بالمجوس ٠.‏ فقال : [القدرية 


إله الخيرء وإله الشر فى زعمهم الكاذب» 
رس هذه الأمة. 


قإنت مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم] أخرجه أبو داود يسند 
صحيح 0 


وهذا الحديث من رواية غيد الله بن عمرء وفى حديث آخرمن رواية حذيقة 


بن اليمان قال : قال رسول الله ييه - : [لكل أمة محوسء ومجوس هذه الآمة 
الذين يقولون : لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته: ومن مرض منهم فلا 
تعودوه: هم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم يالدجال]. (أخرجه أبوداود 
أيضا). فهذه الاحاديث صريحة فى ضلال من لم يؤمن بالقدر, 


هذاء ولقد وردت آيات كثيرة محكمة. تؤكد أن المؤملين محاسبون عن 


ذنويهم: هذاء ولا يصح هنا الاحتجاج بقوله تعالى :8 فُليكَادِىَلِينَ ترفو 


عل أنشيي خٍلامفظ راي وَأمرءَاةبَنِيرالدُوْب افرتحم » 
(الزمر 07) فهذه الآية جاءت عامة , وعمومها ُصّص بأكثرمن تخصص» فهى 
غصمة أولا بقوله تعاق :« وَكَسَ توه ليت يَنْمَفوْدَألتصيات 


حَيَعَءَاحَصَ رَحَدَهْ ْنَمَو كَالَإنٍ منت لتنَ وَلاالرنَيَمُووْ وَهْمْ 


ع عار سس وو مادم 


حصْمَاف وكيك آعْعَداكْعَدَابَالِيمًا 4(النساء 1١‏ , 
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زلف 


آية النساء أخرجت من التوبة كل من تاب من ذنوبه حين أو قبيل الغرغرة» 
لى التوبة إلا قبل معاينة الغرغرة. وإن كان كافراء فلابد له من أن يؤمن قبل 
الغرغرة» وإلا مات كاقراء فيخلد في النارء ولا أمل لمثل هذا في عفو الله 
الجامع للشيخ متصور ناصف ب ١‏ ص 74 هامش ” هذا ويلاحظ أن هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث التى وردت فى القدرية وا مرجئة تعتير ضعيفة عند بعض علماء 
الحديث (أنظر جامع الأصول لابن الأثيرج ٠١‏ ص ١74‏ هامش )١(‏ ص 10 هامش ؟ 
وذكر ابن الأثبر أن بذعة القدر أدركت آخر عهد الصحاية فأتكرها من كان منهم حيا كعبد 
الله بن عمر وابن عباس وأمثالهم| واكثرما يحىء من أيهم فاما هو موقوف من قوهم . ولكن 
يلاحظ أن منصور ناصف ذكر أن الحديث صحيح وعلى أية حالة فإن معنى الحديث 
لا شك فيه لأنه يتفق مع موقف القرآن الكريم من هذا الضلال كبا سلف 
أنظر بتد (1) من هذا البحث. 


لاهنت 


تعالى عنه بعد دخول النار. وهذا هو المقصود من قوله تعالى : 8 إِنَالهلَايَدْفرٌ 
أن يرد يِوَيمرْمَامُونَ دَِكَ لِمَنيِكَآةٌ . . #(النساء 48) فمن مات على الشرك أو 
الكفر بصفة عامة فهو خالد فى النار. وآما سائر الذتوب فإن المؤمن المرتكب لها 
يُعذّب بها فى الثار القترة الج اتوبيقترغا الله له كا جرع ينااكلك إل ابن ٠‏ كيا أنه 
توجد ذنوب لا يعفو الله تعالمى عتها أبداء بل لا بد فيها من القصاصء إلا أن يعفو 
صاحب ات وقذه اللآترب حى,آلظال):فمن عدل الله تعالى رد المظالم إلى أهلهاء 
إلا أن يعفو صاحب الحق نفسه. والقصاصر س فى المظالم ثايت فى الصحيح ٠‏ . فى حديث 
المفلس - وغيره - وهو الذى يأق يوم القيابة بصلاة وحج وصيام وزكاة. ولكنه 
ضرب وسبٌ واعتدى عل الناس. فيؤخذ من حسناته لمن ظلمهم. حتى إذا فنيت 
حسناته طرحت عليه سيئات من ظلمهم. ثم يطر. حاف الناره مع أنه مؤمن قد عمل 
الصالحات» كيا هو ثايت بالحديث” فهذا الحديث مخطص صص"”" أيضا لعموم آية الزمر 
آنفة الذكر). 

ويضاف إلى ما تقدم : أنه لا جدال فى أن المسلم مرتكب الكبيرة ليس بكافرء 

فهذا ثابت بالسئة الصحيحة. ولكن يلاحظ من جهة أخرى : أن الولوغ فى الذنوب 
خصوصا الكبائر مع الإصرار عليها ولدة طويلة وعدم الاستغفار فإن هذه الحالة قد 
تؤدى إلى الكفرء كا قال تعالى : لبر كيبو 4.١‏ 
(المطففين 14). 


فالاستمرار في المعاصي بدون توبة قد يؤدي إلى 
المرء كافرا بعد أن كان مؤمنا. وهذه اله ب 
بذلك الصادق المصدوق» وقد روي عن البى ‏ لذ . 
(1) وهو ثابت بالصحيح 
(1) وتخصيص عام القرآن بحديث الآحاد الصحيح جائز عند أكثر أهل العلم. لان 


التخصيص ليس كالنسخ . فهولا يحمل معنى التعارض. ولا يخائف فى هذا إلا أبوحنيفة 
فهويذهب إلى أن عاء الغرآن الذى لم يخصص من قبل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. فإن 


يعلو الران القلب. فيصبح 
يعلو الران القلب تماماء كيا أخبر 
قال : [إن العبد إذا أذنب ذنبا 


ول اليزدوى جد ١‏ ص 
الاصول للقرائق صن +٠‏ (مالكى) والآحكام للآمدى 


4ه 


كانت نكتة شوداء فى قليه. فإن تاب منها صقل قلبهء وإن زاد زادت. فذلك قوا 
الله تعالى : «كلا بل ران الآية4 وفى رواية أخرى [إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت 
فى قلبه نكتة سوداء. فإن هونزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زي حي 
تعلو قلبه» فهو الران الذى قال تعالى :«إكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون 6 . 

وف رواية الإمام أحمد [إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه. فإن 
ناب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت. حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذى 
ذكر الله فى القرآن. .]*" فالحديث يتكلم عن المؤمن الذى يرتكب المعاصىء لأنه 
ذكر الاستغفار. ومن هذا يتضح : أن المعاصى تضر مع الإيمان فى الدنيا والآخرة. 
وليس صحيحا ما زعمته الجبر, من أنه لا يضر مع الإيمان معصية. 


4 - بيان المقصود من احتجاج آدم على موسى (عليهم| السلام) بالقدر : 


ثبت فى الصحيح عن النبى - يك قال : [حاج آدم موبى. لمات 
الذى أخرجت الناس من .٠‏ .. قال : فقال آدم لموسى : 
الذى اصطفاك الله برسالاته ولا انلوق على أمر كتبه الله على 5 أن 
يخلقنى. أو قدره عل قبل أن ؟ قال رسول الله وَقيِ - : فحج آدم موسى] 


.و خطأ ‏ لآول وهلة : أنه حجة للجبرية» ولكن هيهات 


فيلاحظ أولا : أن هذا الحديث الصحيح لا يقوى على معارضة محكم القرآن: أى 
كله قطعى الورود) فهذا الحديث ظفى الدلالة. راجح 
الورود. وليس قطعيا (لأنه ليس متوترا) فيتعين أن يحمل على المعنى الذى لايتعارض 
مع ما هو ثابت بالقرآن قطعاً. من عدم جواز الاحتجاج بالقدر. 


(2)1 روى هذا الحديث ابن جرير والترمذى والتسائى واب 
هذه الآية (والوان يعترى قلوب الكافرين) فالمزء 
ولا يتوب ويظل على هذا مدة فإنه فى خطر عظيم اذ هومعرض طبقا 
أن يعلو قلبه اثران واذا علا قليه الران فقد خرج الإيمان من قلبه. 


فلا يجوز إذن الاحتجاج بهذا الحديث لقول الجبرية» فهو احتجاج مرفوض 
أصلا. 


يفيد الاحتجاج للمصيبة بالقدرء وهذا مطلوب شرعا. فمن المعلوم : أن آدم عليه 
السلام عندما عصى الله تعالى لم يحتج على الله بالقدر. وإتما أقر بذتيه. وطلب التوبة 


قال تعالى حاكيا عنما : فل فَالَاريَاطاد 
من لْحَسِرِنَ 4(الأعراف 57 . فقد أقر بذتبه. وطلب المغفرة والرحمة من 
الله تعالى. فآدم عليه السلام هو وزوجه لم يحتجا على الله بالقدرء وإنما تابا وأنابا إلى 
الله . وأما الذى احتج على الله تعالى بالقدر فهو إبليس اللعين. أستاذ الكافرين» إذ 
قال كا حكى عنه الله تعالى :«5[يٍ دَكَمَعِرَطَدَاليَقِع » 
(الأعراف 015). 

واما احتجاج آدم هنا على موسبى (عليهه| السلام) قهو احتجاج للمصيبة: لآن 
اء البشر جميعا على الأرض 
بخروجه من الجنة. فبين له آدم : أن هذه المصيبة التى أصابت البشر كتبها الله 
عليهم قبل ) آدم: فلا داعى للحزن عليها ولا مجال لمعاقبة آدم على تسببه 
فيها. لأن الله تعالى تاب عليه. فاحتجاج آدم هنا إنما هو احتجاج للمصيبة؛ لآن 
المصيبة إِذَا تزلت أيا كان سيبها ‏ أى بسبب فعل آدم أم ب هى أصلا من الله 
تعالى: كا قال تعالى : «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ‏ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آناكم والله لا يحب كل مختال فخور»(الحديد ). 


موسى عليه السلام لام آدم: لأنه تسبب فى مصيبة 


فآدم عليه السلام لا يحنج هنا بالقدر لذنبه. فإن ذنبه قد شر من الله تعالى. 
وإنما هو يبين لموسبى عليه السلام : أنه لا يجوز له أن يحزن لا أصابه وأصاب البشر 
جميعا من شقاء ب أببهم. فإن هذا أمر قد كتبه الله تعالى: فعليه أن يرضى 


(1) أنظرفى هذا المعتى ما ذكره شيخ الإسلام ابن نيمية فى كتاب القدر ص ٠١4‏ وما يعدها 
(مجموعة فتاوى ابن ثيمية المجلد الثامن). 


كه 


بقضاء الله تعالى: وهذ! مثل 
وَمَنَموَسن أله يبر" ِكل 4(التغاب 
فيعلم أنها من عند الله. فيرضى ويسلم. ولكن هذا لا يمنع من عقاب المسىء إذا 
كانت المصيبة قد وقعت بفعل فاعل من البشرء ولا يجوز لهذا الفاعل الاحتجاج 
بالقد رلدرء العقوبة عنه. وهذا فى الحقيقة من مكر الله عز وجل بالظالين» لما علمه 
من غش فى قلويهم فهو مكر بهم ويجعلهم أسبابا لما قدرٌه الله تغالى: ليعاقبهم على 
نيتهم السيئة فى ظلم الناس» فالظالم لا يظلم إلا نفسه فى الحقيقة وهو يعرض نفسه 
لمكر الله عز وجل بهء كا قال تعالى هوٌَمَكَرْوأوَمَك رودي لمكن ؟ 
(آل عمرات 04). 


قمن نزلت به المعصية عليه أله يح 
تسبّب فى هذه المعصية بخطته ليس من حقه أن يحتج بقدر الله الغيبى بل الله 
2 س يحتجون عليه بالأصل الذى هومن عالم الشهادة: وهو أن كل إنسان يشهد 
أن يختار بين اخير والشرء قإن اختار الشر فلا يلوَمَن إلا 
تف ولا سيل له إلى الاحتجاج بالأصل الغيبى ء أى ما كتبه الله عليه قهذا ذنب 
جديد أشد وأشنع بكثير من ذنيه فى التسبب فى الإضرار بغيره 
فهذا هوإذن قصد آدم عليه السلام؛ فهويحتج للمصيية. ولا يحتج للذنب؛ فكات 
آدم أفقه من موسى فى هذه المسألة. 


يردها إلى قدر الله تعالى: ولكن من 


وأما الضالون الذين حاولوا تأويل هذا الحديث وفقا شواهم 
مستحيل شرعاء لأن الحديث أصلا لا يقوى على معارضة محكم القرآن. 


٠١‏ - بيان المقصود من قوله تعالى : [قل كل من عند الله]: [وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك] 


1111 


0 


ذه مِنْعِن رك فلكل: 


عه 


لم ِلَايَكَادوديَفْقَهُونَ 
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حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة 


وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على أولئك الضالين 


ققال : [وأما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئا. 
كفوله تعالى : #إن تمسسكم حنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا» وكقوله : 
تصبكم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من ق 
إلا ما كتب الله لناي الآية 
يَرْحِمُونَ #(الأعراف 158١))كى]‏ قال تعالى : إونبلوكم بالشر وا 
ترجعون4أي بالنعم والمصائب. 


إمنه قوله تعالى 


هذا بخلاف قوله : لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها# وأمثال ذلك. فإن المراد بها الطاعة والمعصية» وفى كل موضع ما 
المراد باللفظ. فليس فى القرآن العزيز يحمد الله تعالى إشكال. بل هومبين» 
بذلك أنه إذا قال : (ما أصابك) وما (مسك) ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك. 
كما قال : #إما أصابك من حسنة . . وما أصابك من سيئة #وكما قال 
حسنة تسؤهم #وقوله تعالى : إوإن تصبهم 
جاء بالحسنة كانت من فعله. لأنه هو 


قدمت أيديهم» . وإذا قال طمن 


٠‏ فهذا يكون فيا فعله العيدء لا 


بين تيمية ض 111 117 من المرجع السابى بيآنه 
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سيئة قمن نفسك 4 
المصائب والنعم جميعها بقدر اللهء وهذا هو 
: 5 ج به. والمقصود من قولهؤإما أصابك من حسئة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك# أن ما يصيب الأنسان من تعم فبفضل 
الله تعانى عليه وتوقيقه. وما يصيبه مر تاتب وذترية» .وف و الا عل الذى مر 
عالم الشهادة. وهوى] قال تعالى 3 
وَيَعَفُوا ص كدير #(الشورى )*٠‏ فهذا إثبات للاصلين من القدر معا. 


١‏ بعض علماء أهل السنة يحاولون التوفيق بين الأصلين تفصيلا دون 
جدوى : 

حاول علماء غير قليلين ‏ من غير الصحابة ‏ تفصيل العلاقة بين الأصلين - 
أنفى الذكر ‏ من القدر. فلم يصلوا إلى شىء: وكيف يصلون إلى ما سكت الشرع 
عنه من أمور العقيدة؟ وأقصد بالعلاء هنا : علماء أهل السنة. لأن أهل الفرق 
الضالة لم يجحاولوا || نما- فى الغالب .ركنا إلى أحد الاصلينء وانكروا 
الأصل الآخر. ومن أجل ذلك حاول بعض علم. أهل السنة الرد عليهم عن طريق 
تفصيل العلاقة بين هذين الأضلين 161 يرفع التناقض الوهمى البادى بينها لول 
وهلة. والذى يرجع فى الحقيقة إلى أن أحد الأصلين مكفوف عنا تماماء ونؤمن به 
غيباء وبالتالى يستحيل عقلا أن يقارن بالاصل الآخر المشاهد. 

ومن العلماء الذين حاولوا التوفيق بين الأصلين (الغيبى والمشاهد) تفضيلا : 
أبو الحسن الأشعرى؛'. وصاحبه القاضى أبو بكر الباقلاق'. وإمام الحرمين 


(1) هو أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى توق سئة 7ه 
(5) القاضى أبو بكر الباقلانى توق سنة 1408ه 
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اتعانى : أن يكتون شؤلاء العلماء أجرهم عتد الله على محاولاتيم للذب عن 
نهم ما دخلوا قى هذه التفصيلات إلا للرد على أهل الأهواء من الفرقء وعلى 


القالاسغة 


المسلمين وغيرهم. 


+7 - تكرار مفيد هنا: موقف الرسول - بد 
وكذلك موقف الصحابة + 


هذا ونكرر هثا : أن ر: 
اقتصر على الإجمال دود التفصيل 
- يي - غضب أشد الغضب حينا رأى بعض الصحابة يتنازعون فى القدر: فقال 
هم : [أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين ننازعوافى 
هذا الأمر. عرمت عليكم أن لا تنازعوا فيه]". 


- يف - وصحابته على ها أثير حول القدر 


على الملع من الحخوض فى هذا الكلام : فالرسول 


(1) إمام الجر 
وهر من دافع عن الأشعرية توق سلة 400 


أبوائعاى عبد ذلك بن أى محمد عبد الله بن بوسف الحرينى وهو ففيه شافعى 


9 0 أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الاسقرايتى اللقب 
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)هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد العزالى الفقيه شافعى توقى سنة 0«دف, 

ن 


ان اندين وخ و فقيه شافخ توفي بننة 


م . الأمدى الأصولى الققيه المتكلم (شافعى) مثوق سن 171ه. 
(5) رد شيخ الإسلام أبن ثيعيه (متوق سنة #؟لاه) عل هؤلاء جميعا فدخل بدوره فى 
وهذه الأقوال ميسوطة قى كتاب الملل والنحل للشهر ستاق. وكتاب انقد, 
مجموع قتاويه) وكتاب هر. العق والتقل لابن ثيميه 
(9) أخرجه الترمذى وهو بن وما ورد فى الصحيح 


الاصلين»: ول بالأمر 
افقط ل 0 را با وه 
الله» فيم العمل / 
لمقادير؟ أم فيها نستقبل؟ قال : اعملواء فكل ميسر لما خلق له. وكل عامل بعمله] 
(رواه مسلم'”') وقد روي عن الإمام على رقى الله عنه : أنه سكل عن القدر ققال : 
[بحر عميق فلا تغوصوه: وسر مكتوم فلا ت 
إجماع فقهاء الصحابة على هذا المتع. من تفصيل العلاقة بين 
والمشاهد) من القدر. فقد حدَّث اب ابن الديلمى قد وقع فى نفسه شبىء من القدر 
فذهب إلى أبى بن كعب فقال له (أى إبن كعب) [لو أن الله عذّب اهل سماواته 
وأهل أرضه عذبهم وهوغير ظالم لحم . ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماهم] 
ثم أتى عبد الله بن مسعود فقال مئ فقال مثل ذلك 
ثم أنى زيد بن ثابت فحدثه عن النبى - يك مثل ذلك”' وآما عمرين الخطاب رضى 
وقصنة مع ميخ بن 


٠‏ ثم أتى خذيفة بن اليما 


الله عنه فقد كان يضرب من يحاول الخوض فى المتشابهات 
عسل التميمى معرو المقسمات أمراء والجاريات 
يسرا (من سورة الذرايات) ثم أمر بضربه ماثة. وجُعل في 
بيت. فلا برىء دعابه فضربه مائة أخرى: وأرسله: وكتب إلى أبى مو 

يمنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أ أبا موسى فحلف له 
ما يجد فى نفسه بما كان يجد شيئاء فكتب فى ذلك إلى عمر. فكتب له 
عمر : بأن يل بيله وبين الناس2. فعمر رضى الله عنه ضرب صبيغا مائتى جلدة 
تعزيزاء لأنه وجده يفتح باب الفتنة فى هذه الأسئلة التى سأفاء وهى تاقهة بالنسية لما 
قيل ‏ بعد ذلك فى القدر. ولا يعلم إلا الله تعالى ما كان عمر رضى الله عنه قاعلا 


(1) أنظر جامع الأصول لابن الأثيرج ٠١‏ ص ١15‏ حديث رقم «دهلار 

(5) انظر التاج الجامع للشيخ متصور ج + ص 17/١‏ هامش 7 

 )(‏ أخرجه أبو داود باسناد حسن : أنظر جامع الأصول لابن الأثيرج ٠١‏ صن 1١5‏ رقم 
لافلا 

(4) أنظر تفسير ابن كثير لسورة الذاريات» وا 
الشميمئ: 


افظ بن عساكر فى ترجته لصبيغ ابن عسل 
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لوكان سمع ما قبل من بعله من نثافشاك خول تفصيل العلاقة بين الأصلي م: 


7 - أسباب فشل محاولات العلماء لتفصيل العلاقة بين الأصلين : 


لقد فشلت جميع المحاولات التى بذلت لتفسير الأصلين معا بطر 
التناقض الوهمى البادى لأول وهله بيتبهاء والح أن هذا ال 
٠‏ ونبينها فيا يل : 


السيب الأول : انتماء الأصلين إلى عالمين ++ 


يوجد ادن واو د من القدر د آتفيٍ اذكب يذ أحدها 


السيب الثاني و مسابو فسويل 
عقلا :وشرّعا حله”عن ,طرنيق 


الأصل تى العقيدة الحظر والمنع والتوقيف. فلا يزاد فى أمور العقيدة ولا يتقص 

منها إلا بنص وارد بالكتاب أو بالسئة الصحبحة, ومن هنا نفهم قوله - 5 - : [من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس مله فهو رد] رواء البخارى وملم 

فالعقيدة هى أصل الدين. ولذلك كان الأصل فيها الحظر والتحريم: ومن 

يجوز أن يفصل ما أجمله الشرع منهاء ولو تصور أحد غير ذلك فإن هذا 

التصور فاسد شنيع. لأن معناه أن الدين ناقص. ولا يكتمل إلا تمجىء العلماء 


1 أنظر الأربعين النووية الحديث الخامس 


عت 


الذين يتكلمون فيه. ويكملون ما به من نقص 
موت آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلا: 


أن يفتح ما أغلقه الله تعالى فى الدنيا! وما كان الأصل 


ظر لا الإ باحة. فإن هذه الأمور 


لى جديدا بعد موت 


فى حاجة إلى الاستكمال. حق 
الأضل» فإنه لا ني بعد حمد - له -. 

وأما الرد على الفرق 
إجماله. لأن الله ورسوله أعلم. ف دام الشا 
معناه أنه لا يحتاج إلى تفصيل . 
تعالى كانوا دوة حلريمن يناشع ق الت من سائر تر عب 
ويمنعونهم من التفصيل والخوض. أسوة برسول الله - 
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4 - كيفية الرد على أهل الضلال فى أمور القدر : 


الواقع أن الرد على الشبهات التى يثيرها أهل الزيغ والضلال فى أمور القدر 
سها ا لب سر اء قيكفي للرد عليهم فى هذا 


الأمر أن 0 لهم أن الكلام 0 تفصيلاته ممنوع أصلاء لأنه علم أغلقه الله تعالى 
الى يوم | عبى الله تعاى عنه. قال عز من قائل : 
«وَلَانققمَالِسَآكَ يناليم وَابِصرَوَالْواد وليب ننه متثرك» 


0” 


1  )ءارسإلا(‎ 

ويلاحظ بتحوما تقدم: أن أن الرد العلمي البحت على هذا الزيع أصبح اليوم 

أكثر لك أنه قد ث فى العصر الحديث للعلماء الماديين الملحدين أنفسهم : 
مي و العلم إلا قليلاء كا صرح القرآن بذلك من قبل. 


فقد ثبت علميا أن الأنسان لا يعرف إلا الظواهر ققط. وهو أقل من 
اس م فى هذه المادة إلى أبعاد سحيقه.. 
حتى توصل إلى معرفة شبىء عن الذرة التى تتكون منها العناصر المختلفة 
عاجرا عن معرفة كنه الكهيرب السالب والكهيرب الموجب. اللذين تتكون منبها 
ذرات العناصر المخلوقة جميعهاء فالإنسان ليس فقط أقل من أن يعرف نفسه التى 
بين جتبيه." بل هو أقل من أن يعرف حقيقة المادة المحسوسة التى يتكون منها 
جسدةء المحدودية تحيط بالإنسان إحاطة تامة. ولولا سنة التسخير لما استطاع 
الإنسان أن يستفيد من شىء على ظهر الأرض . فإذا كان هذا هو مدى علم الإنسآن 
طبقا لما اكتشفه العلماء الماديون المتشدقون بالعلم الحديث. فكيف ينأقّ لاحد أن 
يتكلم فى هذا الأصل الغيبى من القدر؟ والذى هو سر من أسرار الله عز وجل» 
حجبه عنا إلى يوم القيامة. 
وأما في يوم القيامة فإن الحجبٍ ستتكشف متكشف. ومجسم الله تعالى المعاى للئاس 
ام ل ا الله تعالى. وهو على كل شىء قديرء 
فقي يوم القيامة ستتكشف الآمور - المختلف فيها بين الناس ‏ على حقيقتها.بطريقة 
لا يستطيع أوسع الناس خيالا أن يتخيلها فى الدنياء ومن هذا تجسيم المعان. 
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فقد ثبت فى الصحيح : [إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح . 
فيوقف بين الجنة والنار قيذبح وهم ينظرون ‏ . ] رواه البخارى و وقسل: وف رواية 
أخرى لمسلم : 1 ال لأهل إقون 
عرفتاهء وهو الموت الذى وكل ب 
والنار. . .] رواية مسلم. 

فحقائق الأمور المكفوقة عن الثاس فى الدت 
أكد الله تعالى ذلك فى قوله تعالى : ف 
مُوِنَ #(النحل 47) 
قهكذا يكون الرد على أهل الزيغ والضلال. وهو رد شرعىء ويتفق فى 
الوقت نفسه مع العلم الحديث الذى أثيت ضحالة علم الإنسان: وهو ما أكده 
الشرع من قبل فى قوله تعانى «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاجوكيا أن رسول الله 
- وقف موققا حازما حاسها من المناقشات التى أثيرت حول القدر فى عصرهء 
وكانت إجاباته كلها تؤكد الأصلين من القدرء وتأمر بالإيمان بالاصل الغيبي» مع 
عدم الاحتجاج به وتأمر بالإيمان والتعامل مع الأصل المشاهد الذى جعله الله 
تعالى حجة على البشر جميعا. 


فيضجع. ويذبح على السور الذى بين الجنة 


الفصل الثالث : التعامل مع هذين الآصلين من القدر 


بة التعامل مع الأصل المشاهد : 


على المسلم ألا يقتصر على محرد التسليم بالاصل المشاهد إلى جانب 
الأصل الغيبى ‏ وإنما يجب عليه أن يتعامل مع هذا الأصل معاملة كاملة» لآن الله 
تعالى سيحتج عليه يوم القيامة بهذا الآصل . فكل إنسان بالغ عاقل يحس من نقفسه 
2 اك وات رورس طاعة الله وعصياته . فعلى المسلم | أن 

الخير. وفى البعد عن الشر والعصيان. وكلما كبا ووقع فى 
ا - إلى ما قبي[ الغرغرة بالموت , 

وحتى يستقيم التعامل مع هذا الأصل يتبغى على المسلم : أن يقبل على تعلم 
جبيع العلوم الشرعية؛ ليعرف ماله وما عليه: وطلب العلم فرض على كل مسلم 
ومسلمة. 


15 - كيفية التعامل مع السنن الكونية : 


تعالى فى كونه هى من الأصل المشاهد: 


هذا والتعرف على سئن الله من خلال العلوم المختلفة أمرضروزى للمسلم. 


حتّى تستقيم حاله فى الدنياء وحتى لا يعلوعليه أهل الكفر. لآ من 


هه 


يسخرها لمنفعته وللإضرار بأعدائه -كها هو حاصل الآن 
توغلوا فى هذه العلوم. وتعرفوا على الكثير من سنن الله 
تعالى» مما أتاج لحم الاستعلاء فى الدنيا على المسلمين بالقوة المادية الائلة التى 
استخرجوها عن طريق العلم بسنن الله تعالى فى كونه» والاستفادة من سنة التسخير 
عن طريق التوغل فى العلوم المبثوثة فى الكون. فأصبح زمام الدنيا بأيديهم. يعيثون 
فى الأرض الفساد. ولولا سنة الدفع الإفى لا بقى مسلم على ظهرهاء ولذلك يتبغيى 
على المسلمين أن يبتموا بعلوم الكون جميعها. فتعلم هذه العلوم أصبح واجبا وفرض 
كفاية على المسلمين أكثر من ذى قبل. لاننا لا نستطيع أن نقاتل أعداء الله إلا عن 
طريق التوغل فى هذه العلوم. والمؤمن الذي يجهل سنن الله فى كونه لا بد أن يفشل 
فى الدنياء حتى ولو كان فى الآخرة من أهل الجتة. 


ميزة هامة تخص المؤمنين وحدهم بالنسبة إلى التعامل مع الأصل 
الغييى فى الدنيا : 


لقد تأكد لناتما سيق : أن الأصل الغيبي يُوْمِن به ولا يحت به فالتعامل مع 
هذا الأصل المكفوف مرفوض شرعاء مع وجوب الإيمان به غيباء ولكن الله تعالى 
امتن على المؤمنين فى الدنياء وفتح نهم بابا خاصا بهم. لا يلجه إلا من ذاق طعم 
الإيمان» وهذا الباب المفتوح لكل مؤمن للتعامل مع الأصل الغيبى هو باب الدعاي 
وما أدراك ما الدعاء! ققد جعل الله عز وجل الدعاء من قدره سبحانه وتعالى. يُغير 
به ما يشاء من قدرء أيضاء فهذه متحة عظيمة للمؤمتين وحدهم فى الدنياء لا تعادها 
أية منحة أخخرى من متاع الدنيا ‏ وهذه المنحة هى فى الآصل واجبة على كل مسلم بما 
ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة: أن رسول الله يي قال : [من لم يسأل الله 
يغضب عليه] رواه البخارى"': وجعل الله تعالى قراءة الفاتحة من الأمور التى لا 
تصح الصلاة بدوتهاء والفاتحة تحتوى على دعاء الله عز وجل . فالصلاة لا تصح بغير 
هذا الدعاء. وقد ورد عن سلمان الفارسى رتى الله عنه عن النبى -قة-قال : زلا 
يرد القضاء إلا الدعاء]”" 


(1) رواه فى الأدب المفرد. 
1 أخرجه الترمذى بسند حسن 


دالا 


وعن ابن عمر رضى الله عخبها عن النبى ‏ ويك قال : [إن الدعاء ينفع ما نزلء وبما 
لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء]'". 

هذا ولكي يجعل الله تعالى للدعاء قوة ملموسة للتغييير؛ إرضاء للمؤمنين» 
فإن الله قدر أن ينسخ ما يشاء من المقاديرء ويثبت ما يشاءء قال تعالى : ِيمَحُوا أيه 
ليث وده الكت 4 (الرعد 04 . 

ولذلك ققد يكون الدعاء سببافى محر 1 
عب : لودعا فلان الله تعالى فى يوم كذا بكذا فإن مصيبة كذا. زا 

تلطفء وهكذا. 
وعن ثوبان قال : قال رسول الله يق - [إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه: 
ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد فى العمر إلا البر]”» وفى حديث آخر : [إن 
الدعاء والقضاء ليعتلجان إلى 
تزيد فى العمر. ولكن المفسري 
روي عن ابن عباس : [يدبر أمر السنة فيمحو الله مايشاء: إلا الشقاء والسعادة» 
والحياة والموت]”". ولكن روى ابن جرير : أن عمر رضى الله عنه قال وهويطوف 
شقوة أو ذنبا فاحه. فإئك تمحو ما تشاء 
وتثبت. وعندك أم الكتاب. فاجعله سعادة ومغقرة]”. وقد وري عن ابن مسعود 
مثل هذا الدعاء أيضا”». 
اختلف المفسرون فى معتى (أم الكتاب) فروى عن ابن عباس : 
[الكتاب كتابان: فكتاب يمحو الله مئه ما يشاء. ويثبت وعنده أم الكتاب] وفسر 
الضحاك (أم الكتاب) بالخلال والحرام. فهذا لا يتغير أبدا بعد وفاة خاتم المرسلين- 
قي -. وعلى أى حال : فإن ما سبق تى علم الله تعالى مما سيقع حتم| يستحيل ت 
ونسخه. وإنما الذى ينسخ من المقادير - بمشيثة الله تعالى - إنما هو بما كتب وتقرؤه 
الملائكة من مقادير الخلق: ولا يعلم إلا الله وحده ما سينسخ من هذه المقادير حينما 
يأق موعد حصوفا. ونسخ المقادير له حكمة عظيمة؛ كنسخ الأحكام الشرعية فى 


(1) 0 دواء الترمذى 
(9) روا الإمام أحمد وروا النسائى واين ماجه 


(5) أنظر تفسير ابن كثير ذلآية المذكورة من سورة الرعد. 
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فترة الوحى ‏ قنسخ المقادير بالدعاء (وهوفى كل وقت إلى يوم القيامة) يجعل الدعاء 
جزءا من قدره تعالى» ينسخ يه ما يشاء من قدره. 

وليس هذا من قبيل البداء كا رَعمتت الرافضة عليهم لعائن الله قالبداء 
مستحيل فى حق الله تعالى. فالبداء وهو الظهور بعد الخفاء ‏ لا يكون إلا فى حق 
المخلوق الناقص . وأما الحق تبارك وتعالى فهو منزه عن اللجهل والبداء؛ فيا سبق قى 
علم الله وقدره لا يتغير أبداء ولكن ما كتبه الله تعالى من قدره القابل للتخير فهو 
يتغير حيتم| يشاء الله تعانى» الحكم جليلة 
منها : إعطاء الدعاء قيمة عملية: حتى يقبل الناس عل هذا الخير العظيم الذى 
منحه الله تعالى لعباده المخلصين: وهو الدعاءء وقدددوي عن أبى هريرة عن النبى - 
يق - قال : [ليس شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء]". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى - وك قال : [من فتح له منكم باب 
الدعاء فتحت له أيواب الرحمة. وما سثل الله شيئا أحبٌ إليه من أن يسأل 
العافية]1", 

هذا ومن قله فقه المؤمن: أن يتصدى للبلاء: فقد ثبت فى الصحيح : أن 
الرسول ‏ يكل -عاد رجلا من المسلمين قد حَفَتَ قصار مثل الفرخ» فقال له الرسول 
: [هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إيا نعم. كنت أقول: اللهم ما 
به في الآخرة فعجله لي في الدثيا. فقال رسول الله» سبحان الله! لا 
ليعه) أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثارء قال: دعا الله له قشفاه] رواه مسلم". 


يتعامل 
معه. وقيم] عدا ذلك 0 الإنسان 27 بالإيمان 1 0 بدون تعامل 
وبدون احتجاج على الله به. بل الله سبحانه هو الذى يحتج عل الناس 
بالاصل الذى من عالم الشهادة. ولا سبيل أبذا إلى حل هذا التعارض الوهمى 
ن الأصلين ‏ فى الحياة الدنيا. 


(5) يراجع تفسير ابن كثير ثير لأية الرعد المذكورة- 


عقا 


1 ايزا أخرى تهم لفاس جميها بالقسمة إلى الأصمل الو فى انوا | 

لقد فتح الله سبحاته نافذة للناس جميعاء يطلون منها فى الدنيا على 
عالم الغيب. وجعل الله تعالى هذه النافذة حجة منه. يمتج بها على الئاس الذين 
يكذبون بقدره. وهذه النافذه هى الرؤيا الصادقة من عند رب العالمين. فالرؤيا 
الصادقة هى الترجمة العمليه لقوله تعالى: «وَكلٌصَيدٍ 
وقوله تعالى : (إِيَعلسنءِ قيقد 

ولفد قسم رسول الله وق - الرؤيا ثلاثة أقسام . فقد ثبت فى الصحيح ؛ أنه 
قال : [. .. . والرؤيا ثلاثة : فرؤيا صالحة بشرى من الله تعالى. ورؤيا تحزين من 
الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه]"'. وجاء فى تفسير قوله تعالى : #الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ‏ هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك 
هو الفوز العظيم #(يونس14)أن البشرى فى الحياة الدنيا : هى الرؤيا الصالحة» 
يراها العبد المؤمن أو ترى له 


وقد ثبت فى الصحيح عنه ‏ يت أنه قال : [إن الرسالة والنبوة قد أنقطعت» 
قلا رسول بعدىء ولا نبى. قال : قشى ذلك على الناس . فقال : لكن .١‏ 
قالوا : يا رسول اللهء وما المبشرات؟ قال : رؤيا المسلم. وهى جزء من 
النبوة] ولكن يلاحظ من جهة أخرى : أن الرؤيا الصادقة لا تقتصر على |: 
فإنه من اخائز أن يرى الفاسق والكافر رؤيا صادقهء والدليل على هذا من القرآ 
الكريم» فإن ملك مصر فى عهد يوسف عليه السلام رأى تلك الرؤيا الث 
والتى سجلها القرآن فى سورة يوسف. وهذا الملك كان كافراء والحق : أن الرؤيا 
الصادقة هى حجة الله على البشر جميعا على وجود العالم الآخر. وعلى قدر الله عز 
وجل ومن أجل ذلك فإن الله فتح هذه الناقذة على الغيب فى الدنيا للناس جميعا: 
مؤمتهم وكافرهم. ولكن الرؤيا الصادقة بالنسبة للمؤمن بشرى من الله تعالى؛ كما 
جاء فى آية يونس آنفة الذكر. 


(1) رياه الترمذى وأحمد والحاكم بستد صحيح 
انظر التاج الجامع للشيخ منصور ج 4 كتاب الدعاء 
 )١(‏ رواه الترمذى. 


وقد جعل الله تعالى الرؤيا على أنواع ‏ قد تكون مباشرة من دون 
رموز. فتحكي ما سيحصل ف المستقبل كا هو تماماء وهناك أيضا الرؤيا الرمزية : 
كرؤيا ملك مصرء فقد رأى سبع بقرات سمان. يأكلهن سبع عجاف. ولد فجرطة 
البقرات فى هذه الرؤيا باا ويلاحظ : أن هذه الرموز ليست 
تختلف باختلاف الناس والأحوال. فقد رأى رسول الله ييْيِ - قبيل غزوة أحد بقرا 
يذبح. فاوّله بنفر من أصحابه يستشهدون. 

وهناك حكمة بالغة من الرؤيا الرمزية. فهى تدحض ما زعمه سيجموند 
فرويد وأمثاله : من أن كل ما يراه الناس فى منامهم إنما هو من قبيل انطلاق بعض 
الصورة . فى العقل الباطن للإنسان. مما يراه أو يشعر به فى ٠‏ فهوئوع من 
حديث النفس فى أثناء النوم. وهو ما عبرعنه الرسول ‏ وني - بقوله [ورؤيا مما يدث 
المرء نفسه] قفرويد لم يأت بجديد» ققد سبقه الرسول ين فى بيان هذا النوع من 
الرؤياء ولكن فرويد كذّبَّء إذ زعم أن جميع ما يراه الإنسان فى نومه هو من هذا 
النوع فقط. قهناك أيضا رؤيا صادقة من الله تعالقء 
ليُخيف الإتبنان ق ثومة: أو 
من الشيطان» بالاستعاذة بالله تعالى 


فالرؤيا الرمزية تدحض ما زعمه قرويد : من حضر الرؤيا فى حديت التقفس 
أثناء النوم . لأن الرؤيا الرمزية لا يدرك الإنسان معناهاء قلا يدركها إلا من آتاه الله 
علم تأويل الرؤياء وما دام الإنسات لا يدرك معنى الرموز التى يراها فى نومه فهذا 
دليل على انقطاع الصلة بين هذا النوع و العقل الباطن لا 
شأن له بما سيحصل با فهذا لا شأن له على الإطلاق الباطن. ولأن 
العقل الباطن يخرج مه مضى من أحداث. ولا شأن له على الإطلاق بمعرفة أحداث 
المستقبل» فالرؤيا الصادقه إذن هى حجة من الله تعالى على اليشر جميعاء وهى تافذة 
على عالم الغيب, تؤكد للئاس وجود هذا العالم المكفوف عنا تماماء إلا من خلال هذه 

ذة: إلى جانب ما أخبرت به الرسل عليهم السلام عن هذا العالم. 


هذا 0 : وهوأن الرؤيا الصادقة بالنسبة للمؤمن لا 
3 إيعء فهذا أمر يخص الأنبياء 


عم 6 النبي أمر من الله له. ولكن هذا يقتصر على الأنبياء وحدهم. وأما 


]زب 


سائر الناس من صديقين وصالحين فلا يجوز لهم أن يعتمدوا على الرؤيا فى أمور 
الدنياء وإتما هى بشرى م من الله تعالى. وحجة على الكافرين ويلاحظ : أن 
تأويل الرؤيا الصادقة الرمزية إنما هوظن دائياء وليس قطعيا إلا بالنسية للأنبياء؛ ولا 
يمكن التأكد من معنى الرؤيا إلا حينم| تتحقق فى عالم الواقع قيعرف تأويلها بيقين 
هذا وقد ثبت فى الصحيح : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ‏ وكان أعلم 
الناس بتأويل الرؤيا بعد رسول الله يك أخطأ فى رؤيا أوّها بين يدى رسول الله - 
كه - إذ أنه رضى الله عنه ‏ قال بعد أن أُوُها : [قأخبرنى يا رسول اللهء بأى أنت 
وأمىء أصبت أم أخطات؟ قال : أصبت بعضا وأخطات بعضا. قال : فوالله يا 
رسول الله. لتحدثى ما الذى أخطات». قال : لا يق تقسم] (رواه البخارى ومسلم). 


بل إن الأنبياء أنفسهم قد يخطئون - نادرا ‏ فى تأويل الرؤيا ثبتافى 
الصحيح : أن رسول الله يق رأى فى المنام : أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات 
نخل, فأوها بأنه يهاجر إلى اليمامة بنجد. أو إلى هجر (البحرين): ثم تبين بعد 
ذلك : أن التأويل الصحيح هو المديئة المنورة. 

ويلاحظ أن الرؤيا قد يراها الإنسان لنفسه أو لغيره. فلا تحصل لمن 
رؤيت له. وإنما تتحقق : في مسمّيه أو قريبه. أومن يعادله فى أمر من الأمورء فهذه 
الرؤيا با اثرء وقد روي عن رسول الله يك - أنه رأى أبا.جهل فى الجنة. فقال ما 

ينبغى هذا أن يكون فى الجنة. ثم أسلم بعد ذلك ابنه عكرمة فكان تأويل الرؤيا : 

أب م تعلق بابنه. وليس بهء رغم أنها رؤيت له. 

ومن هذا يتضح : أن الرؤيا لا يجوز أن تتخذ وسيلة لأمر أو نهى أو عمل فى 
الدنياء وإنما هى بشرى للمؤمنين: وحجة لهم على الكافرين بقدر الله تعالى: وبعالم 
الغيب. 


9 - خلاصة فقه الإيمان بالقدر : 


يتضح لنا من هذا البحث : أن الإيمان بالقدر واجب على كل مسلمء فهو 
أركان التوحيد. لا يتم الإيمان بدونه. والقدر له أصلان : 
أصل من عالم الغيب» وأصل من عام الشهادة. 


هه 


فالأصل الأول يشبغى الإيمان يه وعدم التعامل معه إلا عن طريق الدعاء: 
فالدعاء جزء من القدرء منحه الله تعالى لعباده المؤمنين المخلصين؛ وأما الأصل 
الذى من عالم الشهادة فهو لا يكفي فيه مجرد الإيمانء بل لا بد من انتعامل معه فى 
الدنياء والله تعالى يحتج بهذا الأصل على الناس يوم القيامة» وليس هم أن يحتجوا 
بالاصل الغيبى ؛ والناس جميعا منوعون من محاولة التوفيق تفصيلا بين الأصلين 
المختلفين فى الطبيعة. لأن أحدهما مكفوف عناء لا يمكن معرفة حقيقته فى الدئيا. 
ولا يجوز لأحد أن. يركن إلى أحد الأصلين وينكر الأصل الآخر. قمن فعل ذلك فهو 
من الفرق الضالة. وأما التوفيق الكامل بيئ الأصلين فسيتم على رؤوس الأشهاد فى 
يوم القيانةء عينا. يبين الله تعالى للناس ما كانوا فيه يختلفون. كما قال 
ِنَّ #(النحل 47) وفى هذا اليوم 
ا ا را بل إن الله تعالى 0 
كل شىء قدير- سيجسم للناس المعانى. فيعرفوتها فور رؤيتهاء كما ورد - مثلا - 
بالنسية للموتء فسيجسم على هيئة كيش أملح على الصراط بين الجنة والنار. 
فيعرفه الناس جميعا بمجرد رؤيته : 

هذا ولا يجوز الانزلاق إلى الكلام قى تفاصيل القدر ‏ مما لم يرد بالكتاب 
والسنة ‏ بحجة الرد على أهل الزيع والضلال : من الفرقء والفلاسفة. بل إن الرد 
العلمى على هؤلاء جميعا يكون عن طريق بيان عدم قبول السؤال شكلاء ويالتالى فلا 
يجوز الدخول فى موضوعه. وإثبات عدم قبول السؤال شكلا سهل ميسور فى كل 
عصر. وهوفى عصرنا هذا أكثر سهولة؛ فقد ثبت علميا : أن الإنسان لا يعلم إلا 
قليلا جدا من علوم الكون. وهولا يعرف نفسه التى بين جنبيهء بل ثبت علميا: أنه 
لا يعرف حتى كنه المادة التى يتكون منه جسمه. فكيف يحق له مع إقراره بهذا 
الجهل ‏ أن يلج بابا أغلقه الله إلى يوم القيامة. يخفي وراء, أسرارألا يعلمها إلا الله 
تعالى» وصدق الإمام على رضى الله عنه حينم| سكل عن لقدر فقال : [بحر عميق فلا 
تغوصوه. وسر مكتوم فلا تلجوه]1". 

انتهى بحمد الله تعالى 


(1) رواه البخارى أنظر التاج الجامع للشيخ ناصف ج 4 كتاب الرؤيا والأمثال. 


ةك 


متبربارز للاكاديميين العيب 
توزع ااأكارمن ١...‏ ١اشخة‏ 
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